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  تقديم 
السنة النبوية �ني مصادر التشريع في الإسلام بعد القـرآن الكـريم، وحجيتهـا مـن أكـبر ضـرور�ت 

  . الدين بلا أدني نزاع في ذلك بين المسلمين
د ينطلق المولف من هذه البديهية فيبحث في هذا الكتاب ما آلت إليـه السـنة النبويـة الشـريفة بعـ

صـلى الله عليـه (، فيثبـت أن تـدوينها في عهـده )صـلى الله عليـه وآلـه(ثلاثين عاماً على وفـاة الرسـول 
كان أمراً مألوفاً يزاوله من قدر عليه من الصحابة، ثم يتتبع مسارها في الحقبة موضـوع البحـث ) وآله

الخلافــة والقيــادة السياســية ) (فـيري أنــه عــرف مــرحلتين، ومتّلـت �نيهمــا مــدة تــوليّ الإمـام علــي 
ـــة في الأمـــة  ـــاريخي أن هـــاتين )هــــ ٤٠ -هــــ  ٣٥(والاجتماعيـــة والديني ـــينّ مـــن خـــلال التتبـــع الت ، ويتب

المرحلتين مختلفتين كلّيـاً في مـنهج التعامـل مـه السـنة، ففـي أولاهمـا تمّ، مـن نحـو أول، منـع روايـة السـنة 
  . يم، ومن نحو �ن كان يجتهد في قبالها في أمور كثيرةالشريفة وتدوينها بحجة اختلاطها �لقرآن الكر 

علمــه �ـا علمــاً : أولهمـا: وفي �نيتهمـا كـان للإمــام علـي علاقـة أخــرى �لسـنة يميّزهـا بعــدان، أولهـا
  منهجه : شمولياً وتفصيلياً و�نيهما
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تـــودي دورهـــا . هفي التعامـــل معهـــا روايـــة وتـــدويناً مـــا يحلّهـــا في الموقـــع الـــذي وصـــفها الله ورســـوله فيـــ
  . حاكمة للمصلحة لا محكومة لها

ويســر مركــز الغــدير للدراســات الإســلامية أن يقــدم هــذه الدراســة لقرائــة مــن منطلــق الإســهام في 
  . خدمة السنة النبوية الشريفة لتأخذ موقعها الصحيح في حياتنا

  
  ومن الله نستمد العون وبه وحده التوفيق 

  
  ة مركز الغدير للدراسات الإسلامي

  بيروت 
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  مدخل في حجّيّة السُنّة
ســلام، �ني مصــادر التشــريع في الإ -قــول النــبيّ �، وفعلــه، وتقريــره  -السُــنّة النبويــة الشــريفة 

  .بعد القرآن الكريم
ورّ�ت الــدين، والسُــنّة النبويـّـة بعــد ثبــوت صــدورها عنــه �، حجّــة، وحجّيّتهــا ضــرورية، مــن ضــر 

مــن جحــدها فقــد كــذّب �لــدين، وأنكــر القــرآن الكــريم، إذ إّ� لم نعــرف أنّ القــرآن الكــريم هــو كتــاب 
  !!الله تعالى، إلاّ من قول النبيّ �، فإذا لم يكن قوله حجّة، فلا أثر للقرآن إذن

حكــام الــتي جــاء تفصــيلها مــن عبــادات والأوإنْ لم تكــن السُــنّة النبويــّة حجّــة، فــلا معــنىً لجميــع ال
طريق السُنّة فقـط؛ كصـورة الصـلاة، وأحكـام الزكـاة والصـوم وحـدودهما، ومناسـك الحـجّ، وغيرهـا مـن 

  !!حكام التي أمر �ا القرآن الكريم، ثمّ جاءت السُنّة بتفصيلها ووضع حدودها وشرائطهاالأ
، )١(في ذلــك بــين المســلمين ين، بــلا أدنى نــزاعفحجّيّــة السُــنّة النبويــة إذن مــن أكــبر ضــرورّ�ت الــد

  .بل هي بديهيّة لا تخفى على غير المسلمين أيضاً 
____________________  

  .٣٨٢ - ٢٤٥: حجّيّة السُنّة /عبد الغني عبد الخالق. د: راجع) ١(
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  :القرآن الكريم يثبت حجّيّة السُنّة، ويلُزمِ حفظها واتبّاعها
ب�ونَ  كُنتُمْ  إنِ قلُْ (: قـال تعـالى * هَ  ُ�ِ هُ  ُ�بِْبُْ�مُ  فاَت�بِعُوِ�  ا�ل�ـ  ذُنـُوَ�ُ�مْ  لَُ�ـمْ   وََ�غْفِـرْ  ا�ل�ـ
هُ    .)٣/٣١آل عمران ( )حِيمٌ  ر�   َ�فُورٌ  وَا�ل�ـ
هَا(: وقـال تعـالى * ��

َ
ينَ  � ِ

طِيعُوا آمَنوُا ا��
َ
هَ  أ طِيعُوا ا�ل�ـ

َ
وِ�  سُـولَ  ا�ر�  وَأ

ُ
ْ�ـرِ  وَأ

َ
 فـَإنِ مِـنُ�مْ   الأْ

ءٍ  ِ�  َ�ناَزَْ�تُمْ  هِ  إَِ�  د�وهُ  فَرُ  َ�ْ   .)٤/٥٩النساء ( )سُولِ  وَا�ر�  ا�ل�ـ
طَاعَ  َ�قَدْ  سُولَ  ا�ر�  يطُِعِ  م�ن(: وقال تعالى *

َ
هَ  أ   .)٤/٨٠النساء ( )ا�ل�ـ

ليـه مـن فاتبّاع الرسول وإطاعته تشمل اتبّاع سُنّته قطعاً، مع اتبّـاع مـا جـاء بـه مـن القـرآن المنـزَل ع
ربهّ، واتبّاع سُنّته متوقّف على حفظها بداهةً، والردّ إلى الرسـول ردٌّ إلى سُـنّته، وهـو متوقـّف �لكامـل 

  .على حفظها بداهةً 
  )٥٩/٧الحشر ( )فاَنتهَُوا َ�نهُْ  َ�هَاُ�مْ  وَمَا فَخُذُوهُ  سُولُ  ا�ر�  آتاَُ�مُ  وَمَا(: وقال تعالى *
ـهُ  قََ�  إِذَا ُ�ؤْمِنةٍَ  وَلاَ  ؤْمِنٍ �مُِ  َ�نَ  وَمَا(: وقال تعـالى * ْ�ـرً  سُـوُ�ُ  وَرَ  ا�ل�ـ

َ
ن ا أ

َ
 �هَُـمُ  يَُ�ـونَ  أ

ْ�رِ  مِنْ  ةُ  اْ�َِ�َ 
َ
  .)٣٣/٣٦: الأحزاب( )هِمْ  أ
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ٰ  يؤُْمِنوُنَ  لاَ  بكَِّ  وَرَ  فلاََ (: وقال تعالى * مُـوكَ  حَ�� كِّ ـدُوا لاَ  ُ�ـم�  بَ�ـْنهَُمْ   شَـجَرَ  ِ�يمَـا ُ�َ ِ�َ  �ِ 
 
َ
ا جًا حَرَ  نفُسِهِمْ أ م� ضَيتَْ  ِ�ّ   )٤/٦٥النساء ( )�سَْلِيمًا وَ�سَُلِّمُوا قَ

وإنمّا يكون حكم الله تعالى بيننا من خلال كتابه الكـريم ومـا أنزلـه فيـه مـن أحكـام، ومـا يحكـم بـه 
بتحكـيم   مـام علـيّ مـر الواضـح يرجـع قبـول الإالكتاب فهـو قضـاء الله تعـالى بيننـا، وإلى هـذا الأ

  ..كتاب الله بينه وبين البغاة
مر هكذا مع السُنّة النبويةّ، وقـد أمُـر� أن نـردّ إليهـا نزاعاتنـا وخلافاتنـا، فمـا حكمـت بـه فهـو والأ

لعبــــد الله بــــن عبــّــاس حــــين بعثــــه  مــــام علــــيّ قضــــاء رســــول الله، وإلى هــــذا الفهــــم يرجــــع أمــــر الإ
، وكــلّ ذلــك، صــغيره ..يحــاكمهم إلى سُــنّة رســول الله �  للاحتجــاج علــى الخــوارج، حيــث أمــره أن

  .وكبيره، ماضيه وحاضره، رهن بحفظ السُنّة النبويةّ المطهّرة الشريفة

  :أمر النبيّ بحفظ السُنّة
ــا حــديثاً فحفظــه حــتىّ يبلّغــه غــيره، فــرُ «: قــال � * ــيس نضّــر اللهُ امــرأًَ سمــع منّ بّ حامــل فقــه ل

  )٢(»بفقيه، ورُبّ حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه
: حكــام، مــن أمــر و�ــي وبيــان، يكــرّر مــراراً قولــهوكــان � في بعــض خطبــه الــتي شــحنها �لأ *

  .كما هو ظاهرٌ في خطبته في حجّة الوداع، وفي خطبته بغدير خُمّ » ألا فليبلّغ الشاهدُ الغائبَ «
____________________  
  .٦٥: ٤سورة النساء ) ١(
  .١٧٥ - ١٦٠ح : جامع بيان العلم) ٢(
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وغير هذا كثير في منزلـة السُـنّة ولـزوم حفظهـا، وهـو بـديهيّ أيضـاً في شـأن �ني مصـادر التشـريع، 
ه وتفصـيله، وترجمـة أحكامـ -القـرآن  -وّل ولى التبيين عن المصـدر الأالمصدر الذي كانت مهمّته الأُ 
عــاش، الأ

ُ
مــر الــذي لا يمكــن إيكالــه إلى مصــدر آخــر غــير النــبيّ صــلى الله عليــه وتعاليمــه في الواقــع الم

  .وآله وسلم وسُنّته، فحفظ السُنّة شرط حفظ الدين كلّه إذن
  :ثمّ عزّز النبيّ � ذلك بلزوم صيانتها من أيّ دخيل في قول أو عمل، فقال

  .)١(»يَّ ليس ككذبٍ على غيري، مَن يكذب علَيَّ بُني له بيتٌ في النارإنّ كذ�ً علَ « *
  .)٢(»من كذب علَيَّ فليتبوّأ مقعده من النار« *
  .)٣(»من أحدث في أمر� هذا ما ليس منه، فهو رَدٌّ « *
  .)٤(»كلُّ محدَث بدعة، وكلُّ بدعة ضلالة، وكلُّ ضلالة في النار« *

  :حصيلة واحدة
المقدّمات، أيِّ قراءة، و�يِّ اتجّاه، سوف نتوقّع حصيلة واحـدة، وهـي أنّ تـدوين من قراءة لتلك 

ــيس أمــراً  السُــنّة في عهــد النــبيّ � كــان أمــراً مألوفــاً، يزاولــه بعــض مــن قــدر عليــه مــن الصــحابة، ول
  .محتملاً وحسب

____________________  
  .١/٣تذكرة الحفّاظ ) ١(
  .ليهمتّفق ع) ٢(
  .١٤ح  /١سنن ابن ماجة ) ٣(
  .متّفق عليه) ٤(
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فهــل لهــذه الحصــيلة مــا يؤيــّدها مــن الواقــع في ذلــك العهــد، فتكــون حقيقــةً �بتــة، تســتوي عنــدها 
  !قراءتنا لتلك المقدّمات الصحيحة على قوائمها؟

  !فتبقى تلك المقدّمات الصحيحة نظرّ�ت عائمة ليس لها قرار! أم الواقع خلاف ذلك؟
دلــّة، ورجــوع إلى العهــد رقــام، وتعــانق الأســاس اترتي، حيــث تــداخُلُ الأذا مــا نقــرأه في بحثنــا الأهــ

  .صل، بين فقرة وأخُرىالنبويّ، الأ

  :تقسيم البحث
ــتي تفصــل بــين الأ دوار التاريخيــة، فقــد مــرّت السُــنّة في لحــاظ العناصــر المشــتركة وعوامــل التمــايز ال

 مــرحلتين تختلفــان كلّيــاً في مــنهج التعامــل مــع السُــنّة، وعلــى أســاس النبويــة في هــذه الحقبــة المنتخبــة في
ولى خلافــة مثلّــت المرحلــة الأُ : هــذا الاخــتلاف والتمــايز المنهجــي وقــع تقســيم البحــث علــى مــرحلتين

أبي بكــر وعمــر وعثمــان، فامتــدّت ربــع قــرن بعــد الرســول مباشــرةً، فيمــا انحصــرت المرحلــة الثانيــة في 
ــ الخلافــة والزعامــة السياســية والاجتماعيــة والدينيــة في  مــام علــيّ وليّ الإخمــس ســنين هــي مــدّة ت

  .مّةالأُ 
  .ودراسة كلّ مرحلة تقع في مباحث تؤلّف مجتمعة الصورة الكاملة لتاريخ السُنّة في تلك المرحلة
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  ولىالمرحلة الأُ 

  السُنّة في ربع قرن
  .في الموقع التشريعي: ين والرواية، والثانيفي التدو : وّلنتابعها في مبحثين رئيسين، الأ

  .التدوين والرواية: وّلالمبحث الأ
  :هنا ثلاث علامات فارقة، أجملَها الذهبي، ونفصّلها في نقاط مع مزيد من التوثيق

  .خبارالاحتياط في قبول الأ: الفارقة الأولى
جــاءت إلى ) الجــدّة( إنّ .. خبــارأوّل مــن احتــاط في قبــول الأ -أبــو بكــر  -كــان : قــال الــذهبي

ما أجد لـكِ في كتـاب الله شـيئاً، ومـا علمـتُ أنّ رسـول الله صـلى : أبي بكر تلتمس أن تورث، فقال
حضـرتُ رسـول الله صـلى الله : ثمّ سأل الناس، فقـام المغـيرة فقـال! الله عليه وآله وسلم ذكر لكِ شيئاً 

  .السدس -أي الجدّة  -عليه وآله وسلم يعطيها 
  هل معك أحد؟: بكرفقال له أبو 

  .)١(بن مسلمة بمثل ذلك، فأنفذه لها أبو بكر محمّدفشهد 
  )خبارالاحتياط في قبول الأ(هذا الخبر تضمّن فوائد جليلة، كان 

____________________  
  .١/٢تذكرة الحفّاظ ) ١(
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  : فائد�ن لم يذكرهما الذهبي، هماأوّلها، وثمََّ 

  :في عدالة الصحابي -أ 
حتيـــاط كـــان إزاء روايـــة الصـــحابي عـــن رســـول الله مباشـــرةً، فـــالمغيرة، الصـــحابي، كـــان إنّ هـــذا الا

» حضــرتُ رســول الله � يعطيهــا الســدس«: يــروي عــن مشــاهدة قــد يصــحبها سمــاع أيضــاً، يقــول
ومــع ذلــك كــان أبــو بكــر يحتــاط في قبــول روايتــه، حــتىّ وجــد لهــا شــاهداً حضــر ذلــك أو سمعــه مـــن 

  .ل الله � رسو 
وهــذا مبــدأ متــين، منســجم مــع مــا قــرّره النــبيّ � في حفــظ السُــنّة وصــيانتها، وهــو مخــالف تمامــاً 

  .وقبول روايته مطلقاً، وإعفائه من قواعد الجرح والتعديل) عدالة الصحابي(لمبدأ 
، ر، وســـلكه عثمـــان وســـلكه علـــيّ وســـوف نجـــد أنّ موقـــف أبي بكـــر هـــذا قـــد ســـلكه عمـــ

: سلكوه جميعاً إزاء رواية الصحابي عن رسول الله � مباشرةً، ليتّضح من هذا كلـّه بمـا لا شـكّ فيـه
ـــل قـــد وُلـــد متـــأخّراً، ولم يكـــن لـــه أثـــر حـــتىّ �ايـــة خلافـــة علـــيّ ) عدالـــة الصـــحابي(أنّ مبـــدأ  ، ب
  !يضاً بزمن غير قليلوبعدها أ

ســـلام وعـــدم الفســـق قـــال الخطيـــب البغـــدادي في الـــردّ علـــى مـــن زعـــم أنّ العدالـــة هـــي إظهـــار الإ
مـا كنـّا «: يدلّ على صحّة ما ذكر�ه أنّ عمر بن الخطاّب ردّ خبر فاطمة بنت قيس، وقال: الظاهر

  .»!لندع كتاب ربنّا وسُنّة نبيّنا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم لا
  ما«: وهكذا اشتهر الحديث عن عليّ بن أبي طالب أنهّ قال: قال

   



١٤ 

ويســتحلفهم . )١(ومعلــوم أنــّه كــان يحدّثــه المســلمون» حــدّثني أحــد عــن رســول الله � إلاّ اســتحلفته
 مع ظهور إسلامهم، وأنهّ لم يكن يستحلف فاسقاً ويقبل خبره، بل لعلّه ما كان يقبل خـبر كثـير ممـّن

  .يستحلفهم مع ظهور إسلامهم وبذلهم له اليمين
سـلام، فلـم وكذلك غيره من الصحابة، روي عنهم أّ�م ردّوا أخباراً رويت لهـم وروا�ـا ظـاهرهم الإ

يطعن عليهم في ذلك الفعل، ولا خولفوا فيه، فدلّ على أنهّ مـذهب لجمـيعهم، إذ لـو كـان فـيهم مـن 
  .)٢(قل قوله إلينايذهب إلى خلافه لوجب بمستقرّ العادة ن

لـيس لـه عـين ولا أثـر في عهـد الصـحابة، وسـوف �تي في الفقـرات ) عدالـة الصـحابة(إذن فمبـدأ 
  .اللاحقة مزيد من الشواهد الحيّة على ذلك

  :في علم الصحابي -ب 
بــن  محمّــدتحــدّث المغــيرة هنــا عــن قضــاء النــبيّ في ســهم الجــدّة، وكــان قــد شــهده بنفســه، وتحــدّث 

ده ذلــك القضــاء أيضــاً، في حــين مــا زال ذلــك غائبــاً عــن أبي بكــر، ونحــو هــذا قــد مســلمة عــن شــهو 
شـعري حـين حصل مع عمر أيضـاً، فربمّـا غابـت عنـه سُـنّة مشـهورة، كمـا في قصّـته مـع أبي موسـى الأ

لتأتينيّ على ذلـك ببيّنـة أو : فقال له عمر» إذا سلّم أحدكم ثلا�ً فلم يجَُب فَـلْيرَجِع«: حدّثه بحديث
  !!علنّ بكفلأ

  فقام! لا يشهد إلاّ أصاغر�: نصار، فقالوافانطلق إلى مجلس من الأ
____________________  

  .أي من الصحابة، فالذي يحدّث عن رسول الله � ينبغي أن تكون له صحبة) ١(
  .مختصراً  ٨٣، ٨١: الكفاية في علم الرواية) ٢(

   



١٥ 

خَفِــيَ علَــيَّ هــذا مــن أمــر النــبيّ صــلى الله عليــه : نــد عمــر، فقــال عمــرأبــو ســعيد الخــدري فشــهد لــه ع
  .)١(!سواقوآله وسلم، ألهاني الصفق �لأ

  ..فهذه سُنّة مشهورة كان يتعلّمها أصاغر القوم، وقد خفيت عليه
بـن مسـلمة بقضـاء رسـول الله صـلى الله  محمّـدوكذا غاب عنه حكم السَقط، حـتىّ أخـبره المغـيرة و 

  .، وغير ذلك أيضاً )٢(وسلم  عليه وآله
فهــذه �فــذة مطلّــة علــى حقيقــة واقعــة، وهــي أنّ الصــحابي لــيس بوســعه أن يحــيط بجميــع السُــنّة، 
أقوال النبيّ وأفعاله وتقريراته، فمنها ما يغيب عنه، فلا يشـهده، ولا يسـمع بـه بعـد ذلـك إلاّ في �زلـة  

  .كهذه
  :الحفظ والوعيوأيضاً فهُم في ما يشهدونه على تفاوت كبير في 

ــا : قــال الــبراء بــن عــازب مــا كــلّ الحــديث سمعنــا مــن رســول الله �، كــان يحــدّثنا أصــحابنا، وكنّ
  .)٣(بلمشتغلين في رعاية الإ

خــاذة تــروي ، الإ)٤(خــاذ� فكــانوا كالإ محمّــدجالســتُ أصــحاب : -التــابعي  -وقــال مســروق 
يعـني  -صـدر�م، وإنّ عبـدالله رض لأخاذة لو نزل �ا أهل الأخاذة تروي الراكبين، والإالراكب، والإ
  ..…)٥(خاذمن تلك الإ -ابن مسعود 

  � فوجدتُ  محمّدشاممتُ أصحاب : ومسروق أيضاً قال
____________________  

  .١/٦، تذكرة الحفّاظ ٦٩٢٠ح  �٢٢ب  -الاعتصام �لكتاب والسُنّة  -صحيح البخاري ) ١(
  .٨ - ١/٧، تذكرة الحفّاظ ٦٨٨٧ح  �١٣ب  -الاعتصام �لكتاب والسُنّة  -صحيح البخاري ) ٢(
  .١/٣٢٦المستدرك، وتلخيصه ) ٣(
  .واحدها إخاذة، وهي الغدير: خاذالإ) ٤(
  .٢/٣٤٣الطبقات الكبرى ) ٥(

   



١٦ 

ــــد،: علمهــــم انتهــــى إلى ســــتّة ثمّ شــــاممتُ الســــتّة .. وأبي الــــدرداء، وأُبيَّ  علــــيّ، وعمــــر، وعبــــدالله، وزي
  .)١(!فوجدت علمهم انتهى إلى عليٍ وعبدالله

وأ�ــى غــيره علــم الصــحابة إلى ســتّة أيضــاً، هــم المتقــدّمون �عيــا�م إلاّ أ� الــدرداء فقــد أبدلــه �بي 
  .)٢(شعري، ثمّ أ�ى علم الستّة إلى عليٍ وعمرموسى الأ

إنّ الصـحابة كلّهـم لم يكونـوا أهـل فتُيـا، ولا كـان الـدين يؤخـذ : وخلاصة القول عنـد ابـن خلـدون
اً �لحـــاملين للقــــرآن، العــــارفين بناســــخه ومنســــوخه، ومتشــــا�ه عـــن جمــــيعهم، وإنمّــــا كــــان ذلــــك مختصّــــ

ون ومحكمه، وسائر دلالاتـه، بمـا تلقّـوه مـن النـبيّ �، أو ممـّن سمعـه مـنهم وعـن عليـتهم، وكـانوا يسـمّ 
  .)٣(ةيّ نّ العرب كانوا أمُّة أمُّ لأ) القراّء: (لذلك

  :المنع من التحديث: الفارقة الثانية
إنّ الصـدّيق جمــع النـاس بعـد وفــاة نبـيّهم، فقـال إنّكـم تحــدّثون عـن رسـول الله صــلى : قـال الـذهبي

عـن رسـول الله  الله عليه وآله وسلم أحاديث تختلفون فيها، والنـاس بعـدكم أشـدّ اختلافـاً، فـلا تحـدّثوا
  .)٤(!بيننا وبينكم كتاب الله، فاستحلّوا حلاله وحرّموا حرامه: شيئاً، فمن سألكم فقولوا

  :فهنا أكثر من مشكلة ظاهرة، منها
____________________  

  .٢/١٩٣، تدريب الراوي ٤٩٤ - ١/٤٩٣، سير أعلام النبلاء ٢/٣٥١الطبقات الكبرى ) ١(
  .٢/٣٥١الطبقات الكبرى ) ٢(
  .الفصل السابع من الباب الرابع - ٥٦٣: مقدّمة ابن خلدون) ٣(
  .٣ - ١/٢تذكرة الحفّاظ ) ٤(

   



١٧ 

  .فيعزّز ما ذكر�ه آنفاً ) عدالة الصحابي(ما يعود إلى  -أ 
ظهــور الاخــتلاف بــين الصــحابة في نقــل السُــنّة، إلى القــدر الــذي دعــا أ� بكــر إلى مــنعهم  -ب 

  . من ذكِر شيء من حديث رسول الله �
ــ اً، كحــديث لكــن هنــاك مــن الاخــتلاف مــا لا ضــير فيــه، كــاختلاف اللفــظ مــع حفــظ المعــنى �مّ

مــن قــال علَــيّ مــا لم أقــل فقــد تبــوّأ مقعــده مــن «ويــُروى » مــن كــذب علَــيَّ فليتبــوّأ مقعــده مــن النــار«
، والحـديث كلــّه قــد فهمــا شـيء واحــد وإن اختلـف اللفــظ، ولــيس في هـذا محــذور بـلا خــلاف» النـار

ــبيّ � مــرةًّ، فــإذا نقلــه مــن  يكــون عرضــة لهــذا، إذ الغالــب أنّ الصــحابي إنمّــا يســمع الحــديث مــن الن
  .حفظه بعد زمن غير يسير، فهو عرضة لاختلاف اللفظ

جـاء اللفـظ حوال، فرُبّ لفظ إذا تبدّل �خَر فقدَ بعضَ دلالاتـه، أو وليس هذا مطرّداً في كلّ الأ
  !بدلالة زائدة لم تكن من الحديث

ــــاً مــــن  وهنــــاك اختلافــــات أخُــــرى خطــــيرة، مصــــدرها وهــــمُ الصــــحابي أو نســــيانه، أو سماعــــه طرف
الحــديث فقــط، ونحـــو ذلــك، ولقـــد ردّ كثــير مـــن الصــحابة اختلافــات ظهـــرت مــن هـــذا النــوع، فمـــن 

  :ذلك
إنّكــم : فردّتـه عائشـة، فقالـت »إنّ الميـت يعـذّب ببكــاء أهلـه عليـه«: حـديث عمـر وابـن عمـر *

تحدّثون عن النبيّ غير كاذبين، ولكنّ السمع يخطىَ، والله مـا حـدّث رسـول الله أنّ الله يعـذِّب المـؤمن 
إنـّه ليعـذّب، بخطيئتـه «: إنمّـا قـال )اخُْرَی وِزْرَ  وَازِرَةٌ  تزَِرُ  لاَ  وَ (حسـبكم القـرآن ! ببكاء أهلـه عليـه

  .»وذنبه، وإنّ أهله ليبكون عليه
وقد استدركت عائشة كثيراً على أحاديث ابن عمر وأبي هريـرة وأنـس ابـن مالـك وغـيرهم، جمعهـا 

  يراد ماجابة لإالإ«الزركشي في كتاب أسماه 
   



١٨ 

  .»استدركته عائشة على الصحابة
! الله؟ أنـت سمعـتَ هـذا مـن رسـول: وردّ الزبير رجلاً كان يحدّث عن رسول الله �، فقال له *

  .نعم: قال الرجل
قد لعمـري سمعـتَ هـذا مـن رسـول الله، ! هذا وأشباهه مماّ يمنعاني أن أتحدّث عن النبيّ : قال الزبير

وأ� يومئـــذٍ حاضـــر، ولكـــن رســـول الله ابتـــدأ �ـــذا الحـــديث فحـــدّثناه عـــن رجـــل مـــن أهـــل الكتـــاب، 
  .)١(!فجئتَ أنتَ بعد انقضاء صدر الحديث، فظننتَ أنهّ حديث رسول الله

ومن هذا الصنف ما ذكُر في اختلاط أحاديـث أبي هريـرة عـن النـبيّ � �حاديثـه عـن كعـب  *
  .)٢(!حبارالأ

رى أنيّ لـــو شـــئت لحـــدّثتُ عـــن رســـول الله والله إنْ كنـــت لأ«: ومنـــه قـــول عمـــران بـــن حصـــين *
ســـول الله سمعـــوا كمـــا سمعـــت، يـــومين متتـــابعين، ولكـــن بطــّـأني عـــن ذلـــك أنّ رجـــالاً مـــن أصـــحاب ر 

بِّه لهـم، وأخـاف أن يُشَـبَّه لي كمـا شُـ! وشهدوا كما شـهدت، ويحـدّثون أحاديـث مـا هـي كمـا يقولـون
  .)٣(»لا أّ�م كانوا يتعمّدون -يخُطِئون : وفي رواية -فأُعلمك أّ�م كانوا يغلطون 

فــات أكــبر حــين هــذه نبــذة عــن اخــتلاف الصــحابة في الحــديث، الــذي ســيكون ســبباً في اختلا
ينتقـل إلى المواضـيع المسـتفادة مــن الحـديث، في العقيـدة والفقـه والتفســير، وغيرهـا مـن نـواحي المعرفــة، 

  جيال اللاحقة، وهذا ما رآه أبو بكر، فلجأ إلىوهذه كلّها سوف تكون بلا شكّ محاور نزاع الأ
____________________  

  .عن ابن الجوزي ١١٧ - ١١٦: يةدمّ أضواء على السُنّة المح /محمود أبو ريةّ) ١(
  .٢/٦٩٠، إرشاد الساري ٨/١١٧، البداية والنهاية ٢/٦٠٦سير أعلام النبلاء ) ٢(
  .٥٠ - ٤٩: �ويل مختلف الحديث /ابن قتيبة) ٣(

   



١٩ 

  .خير في المنع من الحديث والاكتفاء �لقرآنقراره الأ
مثـــل لهـــذه الفتيـــا هـــو الحـــلّ الأ لكـــن هـــل كـــان المنـــع مـــن روايـــة الحـــديث النبـــوي والرجـــوع إليـــه في

  !المشكلة؟
هــذا علــى فــرض كونــه مــن صــلاحيّات الخليفــة، وأنّ الخليفــة مخــوّل أن يوقــف السُــنّة النبويــة مــتى 

  !شاء، روايةً وفتيا، وتدويناً أيضاً كما سيأتي
  !أمّا إذا كان هذا كلّه فوق الخليفة وصلاحيّاته، فثمّة ما ينبغي التوقّف عنده طويلاً إذن

ما سيعقب قـرار المنـع مـن ضـياع لـبعض : والمشكلة الثالثة التي يثيرها حديث أبي بكر، هي - ج
  .مر هكذا لعدّة سنينخصوصاً حين يمضي الأ! السنن، كثيراً كان أو قليلاً 

  :في عهد عمر* 
حبـار استمرّ هـذا المنـع مـن الحـديث زمـن عمـر كلـّه، ولم يقتصـر حكمـه علـى أبي هريـرة وكعـب الأ

  ..ولى إنْ هما لم يكفّا عن الحديثّ�مهما في الحديث، وتوعّدهما �لطرد إلى د�رهما الأُ اللذين ا
عبــدالله بــن مســعود، وأبــو الــدرداء، وأبــو مســعود : بــل ســرى إلى رجــال مــن كبــار الصــحابة، مــنهم

  .)١(فحبسهم في المدينة! قد أكثرتم الحديث عن رسول الله: نصاري، فقال لهمالأ
مرائـه، فقــد كـان �خــذ علـيهم العهــد �جتنـاب الروايــة عـن رســول الله صــلى الله وسـرى أيضــاً إلى أُ 

  عليه وآله وسلم، وربمّا �لغ في هذا فمشى مع عمّاله بعض الطريق
____________________  

  .١/٧تذكرة الحفّاظ ) ١(
   



٢٠ 

ريــة لهــم دويٌّ إنّكــم �تــون أهــل ق«: جــل هــذه الوصــيّةيــودّعهم، ثمّ يــذكر لهــم أنــّه إنمّــا خــرج معهــم لأ
حاديث فتشغلوهم، جرّدوا القرآن، وأقلـّوا الروايـة عـن رسـول �لقرآن كدويّ النحل، فلا تصدّوهم �لأ

  !»الله، وأ� شريككم
  .)١(�ا� عمر: قال. حدّثنا: فلمّا قدم بعضهم العراق، قالوا له

  .هـ ٢٤حتىّ توفيّ عمر على هذه السيرة سنة 
لاف الحــديث الــذي رواه أبــو موســى الغــافقي عــن رســول الله وهــذه الســيرة أيضــاً جــاءت علــى خــ

 -أو كلمـة تشـبهها  -عليكم بكتاب الله، وسـترجعون إلى قـومٍ يحبـّون الحـديث عـنيّ «: � أنهّ قال
: وقـال أبـو موسـى» فمن حفظ شيئاً فليُحدّث به، ومن قال علَيَّ مـا لم أقـل فليتبـوّأ مقعـده مـن النـار

  .)٢(!آخر ما عهد إلينا رسول الله � هذا 

  :وفي عهد عثمان* 
حــد يــروي حــديثاً لم يُســمع بــه في عهــد أبي بكــر ولا في عهــد لا يحــلّ لأ«: خطــب النــاس، فقــال

: عمر، فإنهّ لم يمنعني أن أحُدّث عن رسول الله أن لا أكون مـن أوعـى أصـحابه، إلاّ أنيّ سمعتـه يقـول
  .)٣(»لَيَّ ما لم أقل فقد تبوّأ مقعده من النارمن قال ع

مــر، فــأطلق الصــحابة الــّذين حبســهم عمــر في لكــنّ عثمــان لم يتّبــع شــدّة عمــر وســيرته في هــذا الأ
: نصــاري، ثلاثــة آخــرون، هــمالمدينــة، وقــد ذكــر فــيهم مــع ابــن مســعود وأبي الــدرداء وأبي مســعود الأ

  صادق اللهجة أبو ذرّ،
____________________  

  .وصحّحه الحاكم والذهبي ٣٤٧ح  ١، المستدرك ١/٧تذكرة الحفّاظ ) ١(
  .٣٨٥ح  ١/١٩٦المستدرك وتلخيصه ) ٢(
  .٤/١٧٢منتخب كنز العمّال ) ٣(

   



٢١ 

وعبدالله بن حذيفة، وعقبة بـن عـامر؛ فكـلّ هـؤلاء لم يلتزمـوا أمـر عمـر في تـرك الروايـة عـن رسـول الله 
 �)١(.  

من ذلك أنّ قرار المنع لم يكن إجماعاً، وإنما كان رأ�ً يراهُ الخليفـة فيحمـل الصـحابة عليـه،  لنعرف
مـر وتقيـّد بـه، فكـان تمـرّدهم هـذا سـبباً في حفـظ الكثـير مـن ثمّ لم يكن جميعهم ممنّ استجاب لهـذا الأ

  .السنن التي قد يطالها النسيان حين �تي عليها السنون وهي في طيّ الكتمان

  :حديث المنع والنبوءة الصادقة -د 
ــنصّ المنقــول عــن أبي بكــر، أوّل  * ــا نجــد في هــذا ال ــةً، أننّ وآخــر المشــكلات، وربمّــا أخطرهــا دلال

ـــبيّ الأ ـــتي أخـــبر �ـــا الن : عظـــم � في تحـــذيره الخطـــير وقولـــه الشـــهيرظهـــور لتلـــك النبـــوءة الصـــادقة ال
بيننـا وبيـنكم كتـاب الله عـزّ : ، يحَُدَّثُ بحديثٍ من حـديثي، فيقـولكئاً على أريكتهيوشَك الرجل متّ «

ألا وإنّ مــا حــرّم ! وجــلّ، فمــا وجــد� فيــه مــن حــلال اســتحللناه، ومــا وجــد� فيــه مــن حــرام حرّمنــاه
  .)٢(»رسول الله مثل ما حرّم الله

: سـألكم فقولـوافلا تحدِّثوا عن رسول الله شـيئاً، فمـن ... «: انظر �نية في نصّ حديث أبي بكر
  !»بيننا وبينكم كتاب الله، فاستحلّوا حلاله، وحرّموا حرامه

  إنهّ ظهور مبكّر جدّاً لتلك النبوءة، ولقد كان حديث النبيّ �
____________________  

  .اء وأبو مسعودأبو ذرّ وأبو الدرد: ، وفيه٣٧٥و  ٣٧٤ح  ١/١٩٣، المستدرك ١/٣٥ا�روحين  /ابن حبّان) ١(
، ســنن أبي داود ٢٦٦٤و ٢٦٦٣ح  ٥، ســنن الترمــذي ٢١و  ١٣وح  - والــنصّ عنــه - ١٢ح  ١ســنن ابــن ماجــة ) ٢(
 .١٠٩و  ١/١٠٨، المستدرك ٦/٨و  ١٣٢و ٤/١٣٠، مسند أحمد ٤٦٠٥و  ٤٦٠٤ح  ٤و ٣٠٥٠ح  ٣

    



٢٢ 

كمـا ) النـاس زمـان �تي علـى: (ولم يقـل» يوشَـك«: يُشعِر بقرب ظهورها، إذ اسـتهلّ الحـديث بقولـه
  .)١(في إخباره عن الغيب البعيد

  .منع تدوين الحديث: الفارقة الثالثة
جمـــع أبي الحـــديث عـــن رســـول الله �، وكانـــت خمســـمائة حـــديث، فبـــات ليلتـــه : قالـــت عائشـــة

ـــة، هلمّـــي الأ: يتقلّـــب كثـــيراً، فلمّـــا أصـــبح قـــال فـــدعا بنـــار  حاديـــث الـــتي عنـــدك، فجئتـــه �ـــا،أي بنُيّ
خشـيت أن أمـوت وهـي عنـدي فيكـون فيهـا أحاديـث عـن رجـل : لم أحرقتهـا؟ قـال: فقلتُ ! فحرقها

  .)٢(!قد ائتمنته ووثقت به، ولم يكن كما حدّثني، فأكون قد نقلتُ ذاك
لكنّ هذه الحيطـة وهـذه الدقـّة ينبغـي أن لا تتجـاوز أحاديـث سمعهـا مـن بعـض الصـحابة يحـدّثون 

فيكـــون فيهـــا أحاديـــث عـــن رجـــل قـــد ائتمنتـــه «: ، كمـــا هـــو صـــريح في قولـــه�ـــا عـــن رســـول الله �
  .»ووثقت به، ولم يكن كما حدّثني

حاديث الـتي سمعهـا هـو مباشـرةً مـن النـبيّ � فهـي في منجـاة مـن ذلـك، إلاّ أن يقـال إنـّه أمّا الأ
وهـذا غـير وارد، وحـتىّ لـو حصـل مـع بعضـها فـلا يمكـن ! ما نقُل لهلم يميّز بين ما سمعه هو مباشرةً، و 

  !حصوله مع جميعها حتىّ لم يعد يعرف حديثاً واحداً سمعه من فمّ النبيّ � 
  !حراق على الجميع؟فلماذا أوقع الإ

____________________  
يوشـــك أن : أســـرع، ومنـــه قـــولهم: وأوشـــك.. ســـريع: أمـــر وشـــيك.. الســـريع: الوشـــيك: -وشـــك  -في لســـان العـــرب ) ١(

  .يكون كذا
  .١/٥تذكرة الحفّاظ ) ٢(

   



٢٣ 

فهــذا لا يصــحّ، والله : لعــلّ هــذا الاضــطراب هــو الــذي حمــل الــذهبي علــى تكــذيب الخــبر، فقــال
  .)١(أعلم

فإذا لم يصحّ هذا، فلم يثبت عن أبي بكر غيره في شـأن تـدوين الحـديث النبـوي الشـريف، إلاّ مـا 
ــتي ضــمّنها جملــة مــن الســنن، ككتــاب فــرائض الصــدقة ورد  ــبيّ �، وال ــب الن  -في كتابتــه بعــض كت

إنّ هــذه فــرائض الصــدقة الــتي فــرضَ رســول «: الــذي كتبــه أبــو بكــر إلى عمّالــه، فجعــل أوّلــه -الزكــاة 
ــتي أمــر الله عــزّ وجــلّ �ــا ــ الله � علــى المســلمين، ال ئل مــن المســلمين علــى رســول الله � فمــن سُ

  )٢(الكتاب» ...عْطِهاوجهها فلي ـُ
ولّ علـى �حـة، وهـي مسـتفادة حـتىّ مـن الحـديث الأفهذا يعني أنّ تدوين الحديث علـى أصـل الإ

 فــرض صــحّته، فمبــادرة أبي بكــر بجمــع الحــديث وتدوينــه في كتــاب دليــل علــى أنـّـه لم يعــرف فيــه إلاّ 
  !إحرقه لورود النهي عن كتابة الحديث، وإنمّا لخشية تطرّق الوهم إليه          �حة، ثمّ لماّ أحرقه لم يكن الإ

مر على هذه الحال حتىّ جـاء عمـر، فـأراد أن يكتـب السـنن، فاسـتفتى أصـحاب النـبيّ ومضى الأ
مـن كـان : مصـارثمّ بعـث إلى الأ.. لـه أن لا يكتبهـا� في ذلك، فأشاروا عليه �ن يكتبهـا، ثمّ بـدا 

  .)٣(!عنده شيء فليمحه
حاديـــث، أو كتبهـــا، ثم أنّ عمـــر بـــن الخطــّـاب أراد أن يكتـــب هـــذه الأ: وحـــدّث مالـــك بـــن أنـــس

  .)٤(!لا كتاب مع كتاب الله: قال
____________________  

  .١/٥تذكرة الحفّاظ ) ١(
 - ١٥٦٧ح  -كتـاب الزكـاة   -زكـاة الغـنم، سـنن أبي داود  -تـاب الزكـاة ك  -، صـحيح البخـاري ١/١١مسند أحمـد ) ٢(

  .٢٢٣٥، سنن النسائي ح ١٥٧٠
  .٣١٥و  ٣١٣ح  ١/٧٨جامع بيان العلم ) ٣(
  .٣١٢ح  ١/٧٨جامع بيان العلم ) ٤(

   



٢٤ 

هـــذه أيضـــاً أدلــّـة كافيـــة علـــى عـــدم ورود شـــيء في النهـــي عـــن تـــدوين السُـــنّة، وإلاّ لَمـــا هـــمّ عمـــر 
  .واستشار الصحابة فأجمعوا على كتابتهابكتابتها، 

  .فما كان المنع إذن إلاّ برأي رآه عمر، ولم ينسبه إلى النبيّ � 
وراح الصحابة من وراء الخليفة يكتبون الحديث والسنن، ما سمعوه مـن النـبيّ صـلى الله عليـه وآلـه 

، حـتىّ كثـرت عنـدهم الكتـب، فبلـغ خبرهـا عمـر، فقـام فـيهم وسلم وما حدّثهم بـه إخـوا�م عنـه �
إنهّ قد بلغني أنهّ قـد ظهـرت في أيـديكم كتـب، فأحبّهـا إلى الله أعَْـدَلهُا وأقَـْوَمُهـا، فـلا «: خطيباً، فقال

  .»يبُقينّ أحدٌ عنده كتا�ً إلاّ أ�ني به، فأرى فيه رأيي
علـــى أمـــر لا يكـــون فيـــه اخـــتلاف، فـــأتوه �ـــا، فأحرقهـــا فظنّـــوا أنــّـه يريـــد أن ينظـــر فيهـــا ويقوّمهـــا 

  .)١(!�لنار

  !!كتابة السُنّة تصدّ عن القرآن
تلــك هـــي أهــمّ الحجـــج الـــتي تمسّــك �ـــا المــانعون مـــن تـــدوين السُــنّة، ومـــن روايــة الحـــديث أيضـــاً، 

  .)٢(!خشية أن يشغلهم ذلك عن القرآن، كما انشغل أهل الكتاب بكتب أحبارهم عن كتاب رّ�م
  !!حكامهإلاّ تبيا�ً للقرآن وتفصيلاً لأ -ولى �لدرجة الأُ  -وما السُنّة ! لكن هل يصحّ ذلك؟

  نترك الجواب للصحابي الفقيه الذي بعثه عمر بن الخطاّب إلى البصرة
____________________  

  .٥٢: ، تقييد العلم٥/١٨٨الطبقات الكبرى ) ١(
، أُصــــول ٣١٩و  ٣١٨ح  ٧٩: ، جــــامع بيــــان العلــــم٥٦و  ٥٣: علــــم، تقييــــد ال٤٧٥ح  ١ســــنن الــــدارمي : انظــــر) ٢(

  .٣١ - ٣٠: ، علوم الحديث ومصطلحه١٥٨و  ١٥٦و  ١٥٤: الحديث
   



٢٥ 

  ..)١(عمران بن حصين: يفقّه أهلها
  .لا تحدّثو� إلاّ �لقرآن: كان عمران بن حصين جالساً ومعه أصحابه، فقال له رجل  *

أرأيـت لـو وكِلـتَ أنـت وأصـحابك إلى القـرآن، أكنـت : فقـال لـه، )٢(فد� منه! أدُْنهُْ : فقال عمران
  !تجد فيه صلاة الظهر أربعاً، وصلاة العصر أربعاً، والمغرب ثلا�ً، تقرأ في اثنتين؟

ـــتَ أنـــت وأصـــحابك إلى القـــرآن، أكنـــت تجـــد الطـــواف �لبيـــت ســـبعاً، والطـــواف  أرأيـــت لـــو وكُِلْ
  !�لصفا والمروة؟
  .)٣(!ا، فإنّكم والله إنْ لا تفعلوا لتضلّنَّ خذوا عنّ ! أيْ قوم: ثمّ قال

دعنـــا مـــن هـــذا : إذا حـــدّثتَ الرجـــل �لسُـــنّة، فقـــال«: والتـــابعي أيــّـوب الســـختياني كـــان يقـــول *
  .)٤(!»فاعلم أنهّ ضالّ مضلّ . وحدّثنا �لقرآن

  .)٥(»الكتاب أحوج إلى السُنّة، من السُنّة إلى الكتاب«: وزاعيوقال مكحول والأ *
  .ذا من الواضحات التي ينبغي ألاّ ينُازعَ فيهاولعلّ ه

تلاوتــه، والتــدبرّ فيــه، وفهمــه، والائتمــام بــه �تبّــاع : وبعــد ذلــك فــإنّ السُــنّة إنمّــا تــدعو إلى القــرآن
  .أمره وإرشاده، وتحذّر من تركه ومخالفته ومجافاته

____________________  
  .صابةانظر ترجمته في أُسد الغابة والإ) ١(
  ...إنّك امرؤ أحمق: رواية ابن عبد البرّ، قال له في) ٢(
  .واختصرها ٤٢٩: ، جامع بيان العلم١٥: الكفاية في علم الرواية) ٣(
  .١٦: الكفاية في علم الرواية) ٤(
  .٤٢٩: جامع بيان العلم) ٥(

   



٢٦ 

  .فليست إذن بشاغلةٍ عن القرآن، ولا لقارئ القرآن عنها غنىً 
حبــــار والرهبــــان مــــن التــــوراة لسُــــنّة مــــن القــــرآن، وموقــــع كتــــب الأإذن ثمـّـــة فــــرق كبــــير بــــين موقــــع ا

  !نجيلوالإ
ـــة  * وممــّـا يثـــير الدهشـــة والاســـتفهام، أنــّـه في الوقـــت الـــذي كـــان يُشـــدّد فيـــه علـــى المنـــع مـــن رواي

غْل القلـــوب �لقـــرآن وحـــده، كانـــت تصـــدر في الوقـــت ذاتـــه وصـــا� بـــتعلّم الشـــعر الحـــديث بحجّـــة شَـــ
  !والاهتمام به

أنْ مُـــرْ مَـــنْ «: -عاملـــه علـــى البصـــرة  -شـــعري عمـــر بـــن الخطــّـاب إلى أبي موســـى الأفقـــد كتـــب 
قِبـَلَــك بــتعلّم العربيــة، فإّ�ــا تــدلُّ علــى صــواب الكــلام، ومُــرْهم بروايــة الشــعر، فإنــّه يــدلّ علــى معــالي 

  .)١(»خلاقالأ
، ومعـــالي حكـــام والســـننتــُـرى والحـــديث النبـــويّ؛ ألا يـــدلّ علـــى صـــواب فهـــم القـــرآن، ومعرفـــة الأ

  !خلاق؟الأ
  !رواية الحديث، أم رواية الشعر؟: وأيمّا أشغلُ للناس عن القرآن ومعرفته

  !ألا يثير هذا استفهاماً لا تحمل له كلّ أخبار المنع من التدوين وما قيل في تبريرها جوا�؟ً
لســبب مــر كمــا ذهــب إليــه الســيّد الجــلالي، حــين رأى أنّ اأم الأ! أهــو مجــرّد تنــاقض بــين قــولين؟

ومنـزلتهم،  الحقيقي لمنع رواية الحـديث هـو صـدّ النـاس عـن أحاديـث تـُذكِّر بحقـوق أهـل البيـت 
  .)٢(!لِما في تذاكرها وتداولها من آ�ر غير خافية على الخليفة

____________________  
  .٢٩٥١٠ح  ١٠/٣٠٠كنز العمال ) ١(
  .٤٢١ - ٤٠٩: ة الشريفةتدوين السُنّ  /رضا الحسيني الجلالي محمّد) ٢(

   



٢٧ 

هي التي اقتضـت منـع روايـة أحاديـث النـبيّ صـلى الله عليـه ) مصلحة أمن الدولة(إنّ : فلنقل إذن
وآله وسلم، ولـيس شـيئاً آخـر تعـود فيـه التهمـة إلى الحـديث النبـوي نفسـه، كمـا في هـذا العـذر الـذي 

  !!رأى الحديث يصدّ عن القرآن
  :كما في العذر الآخر، الآتي! القرآن الكريم نفسه أو تعود فيه التُهم والطعون على

  :اختلاط السُنّة �لقرآن
  .)١(هو �ني أهمّ الحجج التي فُسّر �ا المنع عن تدوين السُنّة

فإذا كان في الصحابة من يقع في مثل هذا الوهم، كالذي حصل في دعاء الخلَـع، ودعـاء الحفـد، 
  .)٢(وسُنّة الرجم، وعدد الرضعات، وغيرها

فإنّ هذا كلّه قد حسمه جمع القرآن في المصحف المرتّب، وقد حصـل هـذا مبكّـراً جـدّاً بعـد وفـاة 
وهــام المنقولــة في الرســول �، فلــم يبــق بعــد ذلــك أدنى قيمــة لــوهم يحصــل مــن هــذا النــوع، فهــذه الأ

  .آن ولا نقصت منهالصحاح والسنن عن بعض الصحابة، لم تؤثرّ شيئاً، ولا زادت في القر 
  .أمّا إذا حصل الوهم والخلط بعد جيل الصحابة، فهو أوَْلى أن يهمل ولا يعُتنى به

  :إنّ التمسّك بمثل هذه الشبهة يوقع أصحابه �كثر من تناقض
____________________  

  .١٥٩: ، أُصول الحديث٥٦: تقييد العلم: انظر) ١(
�ب رجـم الحبلـى مـن الـزنى ح  -كتاب المحاربين   /، صحيح البخاري١٨٥ - ١/١٨٤تقان في علوم القرآن الإ: انظر) ٢(

٦٤٤٢.  
   



٢٨ 

فمرةّ يناقضون ما سلّموا بـه مـن انتهـاء جمـع القـرآن في مصـحف علـى أتمّ صـورة، وعلـى شـرط  *
  ..!التواتر
ومــرةّ يناقضــون مــا ســلّموا بــه مــن إعجــاز القــرآن، وأنّ الحــديث النبــوي لــيس معجــزاً، بــل ولا  *

  !القدسي معجزالحديث 
ا(: ومّرة يناقضون ما احتجّوا به لسلامة القرآن من أدنى تغيير أو تحريف، مـن قولـه تعـالى *  إِن�ـ

ْ�اَ َ�نُْ  كْرَ  نزَ� ا ا�� وقـد نزلـت هـذه ! فكيـف يخشـون اخـتلاط الحـديث �لقـرآن؟ )َ�ـَافظُِونَ  َ�ُ  وَ�ِن�ـ
كم، واكتبـــوا العلـــم ولا تخشـــوا اخـــتلاط ذلـــك اكتبـــوا أحاديـــث نبـــيّ : الآيـــة قبـــل هـــذا العهـــد تقـــول لهـــم

ْ�اَ َ�نُْ (ّ� �لقرآن، لأ كْرَ  نزَ�   .)َ�اَفظُِونَ  َ�ُ  وَ�ِن�ا ا��
ومهما كان فلا تنجو هذه الحجّة من أن تمسّ سلامة القرآن الكريم، وهـذا مـا لا يريـده أصـحا�ا 

ة ومــا رأوه مــن لــزوم تبريرهــا، بحــال، ولكــن أوقعهــم بــه مــن حيــث لا يشــعرون دفــاعهم عــن هــذه الســير 
والحــقّ أنـّـه لــيس شــيء مــن ذلــك بــلازم، فمــا كــلّ رأي يتّخــذه صــحابيّ يلزمنــا تبريــره والــدفاع عنــه، ولا  

  !كلّ قرار يتّخذه الخليفة كذلك

  :خلاصة ونتائج
مـن هـذه القــراءة السـريعة لتـاريخ السُــنّة في ربـع قـرن تحصّــل أنّ السُـنّة في هـذا العهــد كانـت تواجــه 

  :ركة حقيقة متّصلة الحلقاتمع
  .فالرجوع إليها في الفُتيا قد صدر فيه المنع مبكّراً  *
  .والتحدّث �ا ونشرها لمن لم يسمعها صدر فيه أكثر من قرار �لمنع *

   



٢٩ 

  .نذار والتهديدومَن عُني �لحديث ونشره صدر بحقّه قرار الحبس في المدينة مع الإ *
حكـام والفـرائض، وبـين الآداب تـلاف، دون تمييـز بـين الأالإوما كُتب منها تعرّض للإحـراق و  *

تـــلاف يقعـــان علـــى الكتـــاب بمجـــرّد العثـــور عليـــه، دون أدنى والمفـــاهيم والعقائـــد، فكـــان الإحـــراق والإ
  .نظر فيه، كما مرّ عن عمر في ما جمعه من كتب الحديث التي كتبها بعض الصحابة

: ســود عــن أبيــه، قــاليث عبــد الــرحمن الأوروي شــيء مــن ذلــك عــن عبــدالله بــن مســعود، في حــد
جاء علقمة بكتاب من مكّة أو اليمن، صحيفة فيها أحاديث في أهـل البيـت، بيـت النـبيّ صـلى الله 
عليــه وآلــه وســلم، فاســتأذّ� علــى عبــدالله فــدخلنا عليــه فــدفعنا إليــه الصــحيفة، فــدعا الجاريــة ثمّ دعــا 

فجعـل يمُيثهُـا فيهـا .. انظر، فإنّ فيها أحاديـث حسـا�ً � أ� عبد الرحمن، : بطست فيه ماء، فقلنا له
حْسَنَ  عَليَكَْ  َ�قُص�  َ�نُْ (: ويقـول

َ
وحَْينْـَا بمَِـا القَْصَصِ  أ

َ
ـذَا إَِ�ـْكَ  أ القلـوب أوعيـة  )القُْـرْآنَ  هَٰ

  .)١(!!فاشغلوها �لقرآن ولا تشغلوها بما سواه
ه عبـد الـرحمن كتـا�ً وحلـف أنـّه لكن قـد ثبـت عـن ابـن مسـعود أيضـاً خـلاف ذلـك، إذ أخـرج ابنـ

  .)٢(خطّ أبيه بيده
فهــذان موقفــان متناقضــان لابــن مســعود مــن التــدوين، علــى فــرض صــحّة الــروايتين معــاً، ويمكــن 

  :تفسير هذا التناقض بوجوه، منها
  .أنهّ قد عدل عن رأيه، فأجاز الكتابة، وكتب بنفسه بعد أن كان يمنع منها -أ 

____________________  
  .١٥٦ - ١٥٥أُصول الحديث : ، وانظر٥٤: تقييد العلم )١(
  .٣٦٣ح  ٨٧: جامع بيان العلم) ٢(

   



٣٠ 

جـل أن يحفـظ فـلا ينسـى، كمـا كـان يفعـل بعضـهم إذ أن يكون قد كتب لنفسه خاصّـة لأ -ب 
  .يكتب ليحفظ ثمّ يمحو ما كتب

ه كــالمتيقّن مــن أن يكــون واثقــاً بحفظــه وصــحّة مــا يكتبــه، شــاكّاً بضــبط غــيره إلى حــدٍّ جعلــ -ج 
تسرّب الوهم والغلط إليهم، لشدّة اعتداده بضبطه، كما هو شأنه المعروف في القرآن الكـريم إذ كـان 
قـــد غضـــب غضـــباً شـــديداً علـــى عثمـــان حـــين أســـند مهمّـــة جمـــع المصـــحف إلى زيـــد بـــن �بـــت ولم 

سـبعين سـورةً وزيـدٌ لـه ذؤابـة يلعـب مـع لقد قـرأتُ مـن في رسـول الله � : يسندها إليه، فكان يقول
  .)١(!الغلمان
أن يكون موقفه من تلك الصحيفة الـتي أماثهـا عائـداً إلى موضـوعها، فهـي صـحيفة جمعـت  -د 

جــــل ، فأماثهــــا لأأحاديــــث في موضــــوع واحــــد، وهــــو موضــــوع منــــازل وفضــــائل أهــــل البيــــت 
  .شيئاً من الحديث النبوياختصاصها �ذا الموضوع، وليس لكو�ا صحيفة جمعت 

ولعــلّ هــذا هــو أضــعف الوجــوه، خصوصــاً حــين ينُسَــب إلى عبــدالله بــن مســعود الــذي ورد عنــه 
هَا ياَ(، وقـد أثبـت في مصـحفه حديث كثير في فضائل أهل البيـت  ��

َ
غْ  سُولُ  ا�ر�  � نـزِلَ  مَـا بلَِّ

ُ
 أ

  .)٢()سَاَ�َهُ  رِ  بلَ�غْتَ  َ�مَا َ�فْعَلْ  ل�مْ  وَ�نِ -ين مولى المؤمن عليّاً أنّ  - بكَِّ  ر�  مِن إَِ�كَْ 
ـــاءً علـــى اعتقـــاده هـــذا، وهـــو في الوقـــت ذاتـــه  -هــــ  ـــب بن أن يكـــون معتقـــداً جـــواز التـــدوين فكت

ــةٍ كــان يراهــا، وقــد كشــف هنــا عنهــا بقولــه ــب الحــديث لعلّ القلــوب أوعيــة، «: مــتحفّظ مــن نشــر كت
  فاشغلوها �لقرآن ولا تشغلوها بما

____________________  
  .١/٤٧٢، سير أعلام النبلاء ٤١٤و  ٤٠٥و  ١/٣٨٩مسند أحمد ) ١(
  .٢/٦٠فتح القدير  /الشوكاني) ٢(

   



٣١ 

  .»سواه
وهـــذا هـــو الـــراجح في تفســـير موقفـــه، يـــدلّ عليـــه نفـــس . جـــل ذلـــك أتلـــف الكتـــاب الـــذي رآهولأ

ه بخـطّ أبيـه، فهـذا كاشـف حديث ولده عبد الرحمن، فهو حين أخرج لهم الكتاب كـان يحلـف لهـم أنـّ
عن أنّ الظاهر من حال أبيه والمعروف عنه هو المنـع مـن تـدوين الحـديث، وهـذا هـو الـذي ألجـأه إلى 

  .مالقَسَ 
صــلّ في ومــع أيّ واحــد مــن هــذه الوجــوه الخمســة فــإنّ الثابــت في قناعــة ابــن مســعود هــو أنّ الأ

س هــو �مــر مــن النــبيّ �، وهــذا بعينــه هــو السُــنّة جــواز التــدوين، وأنّ المنــع منــه كــان لــرأي رآه ولــي
  .المستفاد من موقف أبي بكر وعمر

ولو رضينا بكلّ ما قيل في تبرير هذه السياسة والاعتذار عنها، فهل سـتجيب تلـك التبريـرات  *
  !على بضعة أسئلة تطرحها هذه الحالة؟

  :سئلةومن هذه الأ
أم تركهــــا نــــوراً وتبيــــا�ً وهــــدىً ! تــــلاف؟نــــبيّ سُــــنّته للإحــــراق والإهــــل تــــرك ال: لمــــاذا السُــــنّة؟ - ١

  !ودستورا؟ً
هــل يحــقّ للصــحابة مجتمعــين تطويــق السُــنّة النبويــّة ومحاصــر�ا �ــذه الطريقــة أو : منزلــة السُــنّة - ٢

  !بما هو أدنى منها؟
ـــة علـــى السُـــنّةالأ - ٣ ـــذين واجهـــوا السُـــنّة �ـــذه الطريقـــ: مان ة، أو الـّــذين هـــل وجـــد الصـــحابة الّ

تحفّظــــوا عــــن روايتهــــا خشــــية الــــوهم، هــــل وجــــدوا أنفســــهم مســــتأمنين علــــى السُــــنّة النبويــّــة وحفظهــــا 
  وصيانتها ونشرها وتعليمها لمن لم يعلم، وتبيلغها لمن لم يبلغه منها إلاّ القليل في عصرهم، ولمن لم

   



٣٢ 

  !جيال اللاحقة؟يبلغه منها شيء من الأ
أم كانــت السُــنّة ! ال اللاحقــة ملزمــة �ــذه السُــنّة النبويــة بكاملهــا؟جيــهــل الأ: السُــنّة لمــن؟ - ٤

أو ســــدّاً لبــــاب ! نفســــهم عــــن طريــــق التــــورعّ عــــن الحــــديثخاصّــــة بجيــــل الصــــحابة ليحتفظــــوا �ــــا لأ
  !أو خشية الهلاك كما هلك أهل الكتاب؟! أو خشية الانشغال عن القرآن! الاختلاف في الرواية

  .ريعيالموقع التش: المبحث الثاني
جـل العمـل �ـا والالتـزام وّل مدى تتبّع السُـنّة لأوالبحث هنا لا بدُّ أن يقع في قسمين، يتناول الأ

بحـــدودها وضــــوابطها، ويتنــــاول الثــــاني مـــا كــــان علــــى خــــلاف ذلـــك، لــــيس علــــى مســــتوى التجميــــد 
لمسـائل وّل، بل على مستوى الخـرق والاسـتبدال �حكـام جديـدة في اوالتعطيل إذ هما داخلان في الأ

الاجتهــــاد في قبــــال «ذا�ـــا الــــتي أجابـــت عنهــــا السُــــنّة عمـــلاً وقــــولاً، ممـّـــا يمكـــن إدرجــــه تحــــت عنـــوان 
  .»النصّ 

  :وّلالقسم الأ
وّل الشــيء الكــافي منهــا، إذ هنــاك بــلا لــه شــواهد كثــيرة إيجــا�ً وســلباً، وقــد تقــدّم في المبحــث الأ
ورجـوع إليهـا، وتتبـّع لهـا، فكثـيراً مـا تعـرض  شكّ تطبيق لكثير مـن السنن،والتمسـك �ـا، والتـزام �ـا،

المسألة على الخلفاء فيستدعون نفراً من علماء الصـحابة يسـألو�م إن كـانوا قـد سمعـوا فيهـا شـيئاً مـن 
وقـد حفظـت كتـب السـنن مـن أمثلـة هـذا الشـيء الكثـير، وربمّـا كـان مـا . رسول الله � فيقضون به

  ه إنمّا يجري وفق العادة المتوخّاة وا�رى الطبيعينّ أهملته أكثر، لأ
   



٣٣ 

ــنى كثــيراً �لأ ــنظم الحيــاة وفــق المــنهج الــديني، ومــن طبيعــة التــاريخ أنــّه لا يعُ مــر المــألوف والمعتــاد ومــا ل
  .يجري وفق السير الطبيعي للحياة

 بكـر بمنـع وفي الجانب السـلبي مـن هـذا القسـم تقـدّمت أيضـاً شـواهد مهمـة، كـان أبرزهـا قـرار أبي
  .الفتيا �لسُنّة والاكتفاء �لقرآن، وقرار عمر بمنع رواية السُنّة وحَبس الرواة لها

وّل، لنبســـط القـــول مـــن هنـــا رأينـــا أنّ الحـــديث في هـــذا القســـم قـــد اســـتوفي ضـــمناً في المبحـــث الأ
  .�لقدر المناسب في القسم الثاني

  .الاجتهاد في قبال النصّ : القسم الثاني
وهــذا ممـّا يعُلــَم �لاضـطرار مــن : ، وقـال)١(أنـواع الــرأي الباطـل، كمــا أحصـاها ابــن القـيّموهـذا أوّل 

ـــل ديـــن الإ ســـلام فســـاده وبطلانـــه، ولا تحـــلّ الفتيـــا بـــه ولا القضـــاء وإنْ وقـــع فيـــه مَـــن وقـــع بنـــوع �وي
  .وتقليد

المصـلحة   غير أنّ هذا النوع من الرأي قد ظهر في هذا العهـد أيضـاً، ظهـر تحـت عنـوان النظـر إلى
  !كما يقدّرها صاحب الرأي

ـــرى أنّ المصـــلحة  ـــة والأُ  -أيّ أنّ ا�تهـــد هنـــا ي صـــل، وأنّ نصـــوص هـــي الأ -مّـــة مصـــلحة الدول
الكتاب والسُنّة ما جاءت إلاّ لرعاية مصـالح العبـاد، فعنـدما يـرى أنّ الـنصّ القـرآني أو الحـديثي يضـرّ 

  !وافقها، عندئذٍ يفتي بما يراه بديلاً عن النصّ �لمصلحة، وأنّ المصلحة بتعطيله واستبداله بما ي
والمشــكلة هنــا تقــع مــرةًّ في تشــخيص المصــلحة، ومــرةًّ في تقــدير مــدى موافقــة أو مناقضــة الحكــم 

  .لها
____________________  

  .١/٦٧أعلام الموقّعين ) ١(
   



٣٤ 

ــبيّ  ولقــد كــان هــذا ظــاهراً في فقــه عمــر أكثــر مــا يكــون، وربمّــا ظهــر منــه ذلــك حــتىّ بــين يــدي الن
إيتـوني أكتـب لكـم كتـا�ً لا «: كالذي كان يوم الخمـيس، قبُيـل وفـاة النـبيّ �، والنـبيّ يقـول! � 

ومـا زال يمنـع منهـا ! »!حسـبنا كتـاب الله! أهََجَر؟! ما لَهُ؟«: فيصيح عمر �لحاضرين» تضلّوا بعدي
  .ب النبيّ وأخرجهم من عندهحتىّ كثر التنازع فغض

فعــل هــذا عمــر حــين قــدّر مــا كــان النــبيّ يُضــمِره، وقــدّر أنّ ذلــك ســوف لا يحقّــق المصــلحة، وأنّ 
  .)١(هذا ما قاله هو في تفسير موقفه! المصلحة في خلافه

ـــرهِ ـــبيّ وأمَْ ـــبيّ علـــى ! إذن رأى لنفســـه الحـــقّ في الوقـــوف أمـــام الن ــّـه كـــان أقـــدر مـــن الن حـــين رأى أن
  !حكام المناسبةالمصلحة وإصدار الأ تشخيص

ــا، وكــان الــذي قــدّره عمــر هــو الأ وفــق �لمصــلحة، لكانــت ولــو جــاز ذلــك التصــوّر، في منطــق مّ
  .تلك هي المصلحة العاجلة الظاهرة له، دون المصلحة الحقيقية التي كره عمر بواكيرها

  !؟وماذا لو كره نفر من قريش ما أراده النبيّ اليوم لحفظ الدين وصونه
  !ولى، ثمّ صار بعد يقاتل دو�ا؟ألم يكن ذلك النفر قد كره دعوة النبيّ في أّ�مها الأُ 

ألم يكـــن مـــنهم مَـــن كـــره النـــبيّ ودعوتـــه وأفـــنى خيلـــه ورَجِلـــه في محاربتهـــا حـــتىّ أسُـــقِط في يديـــه يـــوم 
  !دخلت عليه جيوش النبيّ مكّة؟

____________________  
في  » �ريـخ بغـداد«صـاحب كتـاب ) ابن طيفـور(ذكر هذا الخبر أحمد بن أبي طاهر : وقال ١٢/٢١شرح �ج البلاغة ) ١(

  .كتابه، مسنداً 
   



٣٥ 

  !أم كان الخير كلّه في ما يكرهون؟! فهل كانت المصلحة في ما يحبّون؟
ولــئن كــان الــذي رآه عمــر مصــلحة عاجلــة، هــو حقّــاً كمــا رآه، فلســريعاً مــا كــان مفتاحــاً لمفســدةٍ 

  !وأيّ مفسدة
الباب الذي كان مهيّئاً لكلّ ذي ضغينة على هذه الرسالة وصـاحبها أن يقتحمـوه إلى حيـث إنهّ 

  !؟»الرزيةّ، كلّ الرزيةّ«يطمحون، ألم يكن هو الباب إلى 
سـلامي، حداث على جبين التـاريخ الإ، وهو الذي نقشته الأ)١(مّة ابن عبّاسهذا ما قاله حبر الأُ 

  !بَّ ذلك أحدٌ أم كرهأحَ 
عمـــر علـــى نفســـه مـــرةًّ ردّه علـــى النـــبيّ � بحســـب تقـــديره للمصـــلحة، وذلـــك في  ولقـــد أخـــذ *

ــبيّ � يــدعوه إلى الإ ــبيّ �، فجعــل الن ســلام، قصّــة الحكــم بــن كيســان، إذ جــيء بــه أســيراً إلى الن
ــم هــذا � رســ: فأطــال، فقــال عمــر بــد، دعــني أضــرب والله لا يُســلِم هــذا آخــر الأ! ول الله؟عــلامَ تكلّ

  !عنقه ويقدم على أمُّه الهاوية
  !فكان النبيّ � لا يقُبِل على عمر، حتىّ أسلم الحكم

كيــف أردّ علــى : فمــا هــو إلاّ أن رأيتــه أســلم حــتىّ أخــذني مــا تقــدّم ومــا �خّــر، وقلــتُ : قــال عمــر
  ! أمراً هو أعلم به منيّ، ثمّ أقول إنمّا أردتُ بذلك النصيحة � ولرسوله؟النبيّ �

  فأسلم والله، فحسن إسلامه، وجاهد في الله حتىّ قتُل: قال عمر
____________________  

 .١/٢٢٢، مسند أحمد ١٦٣٧ح  ٣، صحيح مسلم ٥٣٤٥ح  �١٧ب  -كتاب المرضى   /صحيح البخاري) ١(

    



٣٦ 

  .)١(!ببئر معونة ورسول الله راضٍ عنه، ودخل الجنِان شهيداً 
كيف أردّ على النبيّ أمراً هـو أعلـم بـه مـنيّ، ثمّ أقـول إنمّـا «: هذا ما قاله عمر �خلاص عن نفسه

  .»!أردت بذلك النصيحة � ولرسوله؟
لّمــا فكيــف يحــقّ لمــن جــاء بعــده أن يتمسّــك �ــذه المقولــة ذا�ــا الــتي أنكرهــا عمــر علــى نفســه، ك

  !وقف على مسألة لعمر ردّ فيها على النبيّ � أو ردّ فيها نصّاً من نصوص القرآن الكريم؟
  :وأخُرى *

الله تعــالى في كتابــه الكــريم قــد عنــّف عمــرَ، وأ� بكــر معــه، لتقــديمهما الــرأي بــين يــدي النــبيّ � 
  :دادعنّفهما ��ت شِ ! ا للمصلحةبغير إذن منه، وبحسب تقديرهم

هَا ياَ(: قال تعـالى ��
َ
ينَ  � ِ

ُ�وا لاَ  آمَنوُا ا�� ِ  يدََيِ  َ�ْ�َ  ُ�قَد� قُـوا وَرسَُـوِ�ِ  ا�� َ  وَا�� َ  إنِ�  ا��  سَـمِيعٌ  ا��
  .)عَلِيمٌ 
ــل أن يقضــي الله لكــم فيــه ورســو : يقــول« له، لا تعجلــوا بقضــاء أمــرٍ في حــروبكم أو في ديــنكم قب

  .)٢(»ُ�وا أن يتكلّموا بين يدي كلامه«، »فتقضوا بخلاف أمر الله وأمر رسوله
هَا ياَ(: قال تعالى في الآية اللاحقـة ��

َ
ينَ  � ِ

صْوَاتَُ�مْ  َ�عُوا ترَْ  لاَ  آمَنوُا ا��
َ
ّ  صَوتِْ  فوَْقَ  أ  وَلاَ  ا��ـِ�ِ

ن ِ�َعْضٍ  َ�عْضُِ�مْ   كَجَهْرِ  باِلقَْوْلِ  َ�ُ  وا َ�هَْرُ 
َ
ْ�مَالُُ�مْ  َ�بْطََ  أ

َ
نتُمْ  أ

َ
وقصّـتها .. )٣()ونَ  �شَْـعُرُ  لاَ  وَأ

  أنهّ قدِم وفد تميم،
____________________  

  .ترجمة الحكم بن كيسان ٤/١٣٧الطبقات الكبرى ) ١(
  .١٣/١١٦تفسير الطبري ) ٢(
  .٢و  ١: ٤٩الآيتان من سورة الحجرات ) ٣(

   



٣٧ 

لا تفعـل � : ر النـبيّ � أن يسـتعمله علـى قومـه، فقـال عمـرقرع بن حابس، فكلـّم أبـو بكـمنهم الأ
  .)١(فتكلّما حتىّ ارتفعت أصوا�ما عند النبيّ �، فنزلت الآ�ت! رسول الله

 رفعـا أصـوا�ما عنـد النـبيّ صـلى الله! كاد الخيرّان أن يهلكـا، أبـو بكـر وعمـر: قال ابن أبي مُلَيكة
  .)٢(القصّة.. عليه وآله وسلم 

عمـال، إنمّـا هـو التقـديم �لـرأي بغـير إذن منـه، ورفـع وهذا الذي يخُشى أن تكـون عاقبتـه حـبط الأ
  !الصوت فوق صوته، فكيف مع ردّ أمره وتعطيل شيء من سننه؟

  !أيحقّ مع كلّ هذا أن يقال إّ�ما أرادا المصلحة والنصيحة � ولرسوله؟
ُ�وا لاَ (: عن قول الله عزّ وجـلّ  هذا قول مختلف ِ  يدََيِ  َ�ْ�َ  ُ�قَد�  َ�عُـوا ترَْ  لاَ (و  )وَرسَُـوِ�ِ  ا��

صْوَاتَُ�مْ 
َ
ّ  صَوتِْ  فوَْقَ  أ ِ�ِ

ن(.. )ا��
َ
ْ�مَالُُ�مْ  َ�بْطََ  أ

َ
نتُمْ  أ

َ
  .)ونَ  �شَْعُرُ  لاَ  وَأ
 وأّ�م صحّته ونشاطه، فـلا يصـحّ شـيء فكما لا يصحّ هذا الاعتذار لِما وقع في عهد النبيّ �

  !منه أيضاً مع ما وقع أّ�م مرضه وبعد وفاته
وبعــد وفاتــه، وفي ربــع قــرن، ظهــر شــيء كثــير مــن هــذا النــوع مــن الاجتهــاد، اجتهــاد مــع وجــود 

  :النصّ، ومن أشهره
____________________  

، ٥٩٣٦ح  �٨ب  -كتـاب القضـاة   /، سنن النسائي٣٢٦٦ح  ٥، سنن الترمذي ١٣/١١٩تفسير الطبري : انظر) ١(
  .٥٤٧و  ٧/٥٤٦، الدرّ المنثور ١٩٤: -للسيوطي  -لباب النقول  ٢١٥: -للواحدي  -أسباب النزول 

  .٤٥٦٤ح  �٣٢٩ب  -تفسير سورة الحجرات  -كتاب التفسير   /صحيح البخاري) ٢(
    



٣٨ 

  :المنع من رواية الحديث - ١
  :، وأوصى �ا، وأمر �اوقد حثّ عليها النبيّ كثيراً 

نضّــر اللهُ امــرءاً سمــع مقــالتي فبلّغهــا، فــرُبّ حامــل فقــه غــير فقيــه، ورُبّ حامــل فقــه إلى مــن هــو «
  .)١(»أفقه منه
رض يتفقّهـون، فـإذا أتـوكم فاستوصـوا �ـم خـيراً، الناسُ لكم تَـبَع، وسـيأتيكم أقـوام مـن أقطـار الأ«

  .)٢(»وعلّموهم مماّ علّمكم الله
بيننـا وبيـنكم كتـاب الله، : رجل متّكئاً على أريكته يحدَّث بحديث مـن حـديثي، فيقـوليوشَك ال«

ألا وإنّ مـا حـرّم رسـول الله !! فما وجد� فيه من حلال استحللناه، وما وجد� فيه مـن حـرام حرّمنـاه
  .)٣(»مثل ما حرّم الله

  :المنع من تدوين الحديث - ٢
  :صحابهوقد أ�حه النبيّ لأ
ــبيّ، فقالــت لــه قــريشحــين كــان عبــدالله ــب حــديث الن ــب عــن :  بــن عمــرو بــن العــاص يكت أتكت

  يغضب! وإنمّا هو بشر! رسول الله كلّ ما تسمع؟
____________________  

ح : ، سلســلة الاحاديـــث الصـــحيحة٢٦٥٨و  ٢٦٥٧ح  ٥، ســـنن الترمـــذي ٢٣٦ - ٢٣٠ح  ١ســنن ابـــن ماجــة ) ١(
  .طريقاً  ٤٧أطراف الحديث ، وقد أحصى له بسيوني زغلول في موسوعة ١٧٢١

  .٢٩٥٣٥ - ٢٩٥٣٣ح  ١٠كنز العمّال : انظر) ٢(
  .١٣٨، وقد تقدّم مع مزيد من التوثيق ص ٢١و  ١٣و  ١٢ح  ١سنن ابن ماجة ) ٣(

   



٣٩ 

أكُتــب، «: فــذكر ذلــك للنــبيّ، فقــال لــه � وهــو يشــير إلى شــفتيه الشــريفتين!! كمــا يغضــب البشــر
  .)١(»يده ما يخرج مماّ بينهما إلاّ حقّ فوالذي نفسي ب

وأشــار » اســتعن بيمينــك«: وشــكا إليــه صــحابي كــان يســمع الحــديث فــلا يحفظــه، فقــال لــه �
  .)٢(بيده إلى الخطّ 

  .وكما في كتبه الكثيرة في المدينة وإلى عمّاله، وهي مشحونة �لسنن
  .)٣(»قيّدوا العِلم �لكتاب«: ولقد أمر بكتابة الحديث أيضاً، فقال *
  .)٤(وقد طلب أبو شاة أن يكتب له خطبته � بمنى» بي شاةاكتبوا لأ«: وقال
  .)٥(»إيتوني بكتاب، أكتب لكم كتا�ً لا تضلّوا بعده«: وقال

تدوينـه إنمّـا وكثير غير هذا، وقد تقدّم بحثه آنفاً، فهل يصحّ أن يقال إنّ المنع من روايـة الحـديث و 
  !مّة؟كان لمصلحة الدين والأُ 

  :سهم ذوي القربى من الخمس - ٣
ونقـلاه ! وقد نزل به القـرآن، وأعطـاه النـبيّ � لبـني هاشـم وبـني المطلّـب، فمنعـه أبـو بكـر وعمـر
ر�ه مـن عن موضعه إلى موضـع آخـر في بيـت المـال �جتهـاد رأ�ه، وربمّـا مـنح عثمـان بعضـه لـبعض قـ

  -أي بني أمُيّة  -لمَِ لمَْ يعطهم : بني أمُيّة، مع أنّ عثمان هو الذي كان قد سأل النبيّ �
____________________  

  .١٠٥ - ١/١٠٤المستدرك  /، وصحّحه الحاكم والذهبي٢/٢٠٧مسند أحمد ) ١(
  .٦٨ - ٦٦: ، تقييد العلم٢٦٦٦ح  ٥سنن الترمذي ) ٢(
  .٣١٨ح  ٣٦٥: ، المحدّث الفاصل٧٠و  ٦٩: ، تقييد العلم١/١٠٦المستدرك  )٣(
  .٢٦٦٧ح  ٥، سنن الترمذي ١١٢ح  �٣٩ب  -كتاب العلم   -صحيح البخاري ) ٤(
  .١١٤هذا نصّ البخاري في كتاب العلم ح ) ٥(

   



٤٠ 

  !شيئاً مع قرابتهم، فيما أعطى بني المطلّب مع بني هاشم؟
  .)١(»إنمّا بنو هاشم وبنو المطلّب شيء واحد«: فقال له النبيّ �

أبي حنيفة ومالك وأحمـد، وخـالفهم الشـافعي : ثمّ استقرّ رأي أبي بكر وعمر عند فقهاء المذاهب
  .)٢(والطبري فأثبتا حقّ قربى الرسول فيه

  :سهم المؤلفّة قلو�م - ٤
! ، فمنع منه عمر في مطلـع خلافـة أبي بكـر، فوافقـه أبـو بكـرنزل به القرآن، وعمل به النبيّ �

  !فترُِك هذا الباب لا ينُظَر إليه
�ســين أنّ ! جمــاع، لســكوت الصــحابة وعــدم مخالفــة أحــدهموأغــرب مــا في هــذا البــاب دعــوى الإ

عديلـه أو مر لم يرُفع إلى الصحابة ليُنظَر ما يقولون، ولا خرج مخرجاً يـوحي بوجـود مطمـع في تهذا الأ
جـاء نفـر مـن مؤلَّفـة المسـلمين إلى أبي بكـر يطلبـون : مناقشته، وإنمّا صـدر أمـراً سـلطانياً لا ترديـد فيـه

ســـهمهم، فكتـــب لهـــم بـــه، فـــذهبوا إلى عمـــر ليعطـــيهم وأروه كتـــاب أبي بكـــر، فـــأبى ومـــزّق الكتـــاب، 
  !!بل هو، إن شاء: فقال! أنت الخليفة أم عمر؟: فرجعوا إلى أبي بكر، فقالوا

  .)٣(!وكيف يسمّى مثل هذا إجماعا؟ً! فأيّ محلّ الآن لمراجعة صحابي ومعارضته؟
____________________  

  .٤٤٣٩و  ٤٤٣٨كتاب الخمس ح   ٣/، سنن النسائي٢٩٧١ح  �١٧ب  -كتاب الخمس   ٣/صحيح البخاري) ١(
  .٢٠٣ - ١٩٥: لاميسالسياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإ /أحمد الحصري. د: انظر) ٢(
  .١٠/٤٩٦تفسير المنار : انظر) ٣(

   



٤١ 

لا تــدلّ «لم يعطيـا أحــداً مــن هــذا الصــنف، فقـد أجُيــب عنهــا، �ّ�ــا  عليــّاً أمّـا دعــوى أنّ عثمــان و 
علــى مــا ذهبــوا إليــه مــن ســقوط ســهم المؤلفّــة قلــو�م، فقــد يكــون ذلــك لعــدم وجــود الحاجــة إلى أحــد 

ئمّــة، علــى أنّ العمــدة في الاســتدلال هــو وتــه لمــن احتــاج إليــه مــن الأيتــألفّوه آنــذاك، وهــذا لا ينــافي ثب
  .)١(»الكتاب والسُنّة، فهما المرجع الذي لا يجوز العدول عنه بحال

وفسّـر بعضــهم رأي عمــر �نـّـه اجتهــاد منــه، إذ رأى أنـّه لــيس مــن المصــلحة إعطــاء هــؤلاء بعــد أن 
  .سلامتدادهم عن الإسلام في أقوامهم، وأنهّ لا ضرر يخشى من ار ثبت الإ

وعلـــى هـــذا فـــلا يعـــدّ ســـهم المؤلفّـــة قلـــو�م ســـاقطاً ليقـــال بمعارضـــة الكتـــاب والسُـــنّة، وإنمّـــا توقــّـف 
  .العمل به لانتفاء موضوعه، وإذا ما وجدت الحاجة إليه عاد للظهور في أيّ زمان ومكان

اً وحكيمـــاً، ، وهـــو جيّـــد حـــين يكـــون تقـــدير الموضـــوع دقيقـــ)٢(و�ـــذا قـــال بعـــض فقهـــاء الجمهـــور
المخصّـص لتحريـر الرقيـق، حـين يمـرّ علـى المسـلمين عهـد لـيس ) الرقـاب(فيكون حكمـه حكـم سـهم 

فيهم رقيق يطُلب عتقهم، فسوف يتوقّف العمل �ذا السهم ولكـن مـن غـير أن يكـون ذلـك �سـخاً 
  .للحكم

لى قــوّة ســلام وحاجتــه إهــل كانــت علّــة هــذا الحكــم هــي ضــعف الإ: لكــنّ الســؤال مــا زال قائمــاً 
  !هؤلاء، لا غير، لينتفي عند انتفاء علّته؟

  إنّ المقصود من دفعها إليهم ترغيبهم في: قال بعض فقهاء الجمهور
____________________  

  .١/٣٤٣فقه السُنّة  /سيّد سابق) ١(
  .٤٩٧و  ١٠/٤٩٦المنار  /رشيد رضا محمّد، ٢/٨٧٢سلامي وأدلتّه الفقه الإ /الدكتور وهبة الزحيلي) ٢(

   



٤٢ 

  .)١(سلامعانتهم لنا حتىّ يسقط بفُشُوّ الإجل إنقاذ مهجهم من النار، لا لإسلام لأالإ
إننّا نجد دول الاستعمار الطامعة في اسـتعباد جميـع المسـلمين وفي ردّهـم «: رشيد رضا محمّدوقال 

ونـــه عــن ديـــنهم، يخصّصــون مـــن أمــوال دولهـــم ســهماً للمؤلفّـــة قلــو�م مـــن المســلمين؛ فمـــنهم مــن يؤلفّ
جـل الـدخول في حمـايتهم ومشـاقةّ سلام، ومنهم من يؤلفّونه لأجل تنصيره وإخراجه من حضيرة الإلأ

أفلــــيس  )٢(!!ســــلامية، ككثــــير مــــن أمُــــراء جزيــــرة العــــرب وســــلاطينهاســــلامية والوحــــدة الإالــــدول الإ
  .)٣(»!المسلمون أوَْلى �ذا منهم؟

  .اطها بدقةّ، فوقف الحكم عليهامر إذن منوط بعلّة واحدة استطاع عمر استنبفليس الأ
ســلام المؤلفّــة قلــو�م إلى أصــناف عديــدة، لا يكــاد يخلــو زمــان مــن بعضــها، ولقــد قسّــم فقهــاءُ الإ

ولا تشــترك صــفا�م �لصــفة الــتي اعتمــدها عمــر في اجتهــاده، بــل لكــلّ صــنفٍ صــفته الخاصّــة، ولقــد  
ــــوه م ســــتّة أصــــناف علــــى هــــذا كــــان تصــــنيفهم قائمــــاً أساســــاً علــــى اخــــتلاف صــــفا�م، حــــتىّ جعل

  .)٤(ساسالأ
ـــإنّ مثلـــه لا يصـــلح جـــوا�ً عـــن  ـــل في تصـــحيح اجتهـــاد عمـــر، ف وأخـــيراً، حـــتىّ عنـــد الرضـــا بمـــا قي
اجتهــاده وأبي بكــر الســابق في إســقاط ســهم ذوي القــربى مــن الخمــس وصــرفه إلى أيّ جهــة أخُــرى، 

  فإنّ الله تعالى الذي أنزل هذا
____________________  

  .٢/٨٧٢سلامي وأدلتّه الفقه الإ /الدكتور وهبة الزحيلي: راجع) ١(
  .علامتا التعجّب منه) ٢(
  .١٠/٤٩٥المنار ) ٣(
  .٨٧٢ - ٢/٨٧١سلامي وأدلتّه ، الفقه الإ٤٩٥ - ١٠/٤٩٤تفسير المنار : صناف الستّة فيانظر الأ) ٤(

   



٤٣ 

لــم وحكمــة غنيّــان شــياء في مواضــعها، عالــنصّ أنزلــه علــى علــم بمصــالح عبــاده، وحكمــة في وضــع الأ
عن اسـتدراكات البشـر، سـواء كـانوا حكّامـاً أو لم يكونـوا، بـل كـلّ اسـتدراك مـن هـذا القبيـل فهـو ردٌّ 

  !!على الله تعالى، وليس تقديماً بين يديه وحسب

  :متعة النساء ومتعة الحجّ  - ٥
 أ� أ�ــى عنهمــا متعتــان كانتــا علــى عهــد رســول الله �«: قــال عمــر بــن الخطــّاب في خطبــة لــه

  .؟…)١(»متعة النساء، ومتعة الحجّ : وأعُاقب عليهما
جُورَ  فآَتوُهُن�  مِنهُْن�  بهِِ  اسْتَمْتعَْتُم َ�مَا(: فقد نزل �ا القرآن: أمّا متعة النساء

ُ
  .)٢()هُن�  أ

إلى أجـلٍ  - مِـنهُْن�  هِ بـِ اسْـتَمْتعَْتُم َ�مَا(: وأخرج الطبري أنّ في قراءة أُبيَّ بن كعب وابـن عبـّاس
جُورَ  فآَتوُهُن�  -مسمّىً 

ُ
  .)٣()هُن�  أ

كنــّـا نغـــزو مـــع رســـول الله � لـــيس لنـــا نســـاء، : وأذِن النـــبيّ � �ـــا، قـــال عبـــدالله بـــن مســـعود
ـــنكِح المـــرأةَ � ـــا، ألا نستخصـــي؟ فنهـــا� عـــن ذلـــك، ثمّ رخَّـــص لنـــا أن ن ثمّ قـــرأ . لثـــوب إلى أجـــلفقلن

هَا ياَ(: عبدالله ��
َ
ينَ  � ِ

ُ�وا لاَ  آمَنوُا ا�� حَل�  مَا طَي�باَتِ  ُ�َر�
َ
ُ  أ    إنِ�  َ�عْتَدُوا وَلاَ  لَُ�مْ  ا��

____________________  
، ١/٤٤٤زاد المعـــاد  /، ابـــن القـــيّم٣٤٥و  ١/٣٤٢أحكـــام القـــرآن  /، الجصّـــاص٧/٢٠٦الســـنن الكـــبرى  /البيهقـــي) ١(
  .٢/٢٦١) حكام القرآنالجامع لأ(التفسير  /، القرطبي١٠/٥٠) مفاتيح الغيب(التفسير  /، الرازي٢/٢٠٥
  .٢٤: ٤سورة النساء ) ٢(
  .١٣ - ٥/١٢تفسير الطبري ) ٣(

   



٤٤ 

 َ ب�  لاَ  ا��   .)١()ا�مُْعْتَدِينَ  ُ�ِ
» ...، ألا نستخصـي؟� رسـول الله: كنّا ونحن شباب، فقلنـا«: وجاء عنه من وجه آخر أنهّ قال

  .)٢(!كنّا نغزو: الحديث؛ ولم يقل
  .)٣(»استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر«: نصاريوقال جابر بن عبدالله الأ

ّ�مَ، علــى عهــد رســول الله صــلى الله عليــه كنّــا نســتمتع �لقبضــة مــن التمــر والــدقيق، الأ«: وقــال
  .)٤(»أن عمرو ابن حريثوآله وسلم وأبي بكر، حتىّ �ى عنه عمر في ش

أنّ ربيعـــة بـــن أمُيــّـة اســـتمتع �مـــرأة فحملـــت منـــه، فخـــرج عمـــر يجـــرّ رداءه فزعـــاً، : وذكـــر البيهقـــي
  .)٥(!ولو كنتُ تقدّمتُ فيها لرجمتُ ! هذه المتعة: فقال

متعتـان كانتـا علـى عهـد رسـول الله، أ� «: خبار الصحيحة كلّها هي الموافقـة لقـول عمـرفهذه الأ
ــب عليهــا أ�ــى عنهمــا ــبيّ صــلى الله عليــه » وأعُاق وشــاهدة علــى أنّ مــا ورد في تحريمهــا مرفوعــاً إلى الن

  .وآله وسلم لم يصحّ عنه
�َْ�َ  َ�مَا اْ�جَِّ  إَِ�  ةِ  باِلعُْمْرَ  َ�مَت�عَ  َ�مَن(: خرى نـزل �ـا القـرآنفهي الأُ : وأمّا متعة الحجّ   مِـنَ   اسْتَ

  .)٧( في حجّته الوحيدة �لمسلمين، المعروفة بحجّة الوداعوأمر �ا النبيّ � )٦()ا�هَْدْيِ 
____________________  

  .١١ح  �٣ب  -كتاب النكاح   - ٣ /صحيح مسلم) ١(
  .١٢ح  �٣ب  -كتاب النكاح   - ٣ /صحيح مسلم) ٢(
  .١٧، ونحوهما ح ١٦و  ١٥ح  �٣ب  -كتاب النكاح   - ٣ /صحيح مسلم) ٤و  ٣(
  . ٧/٢٠٦السنن الكبرى )٥(
  . ١٩٦: ٢سورة البقرة ) ٦(
 ١٤٩٦ح  ٣٥، و�ب١٤٩٤ -١٤٨٦ح �٣٣ب  -كتاب الحجّ   -٢/صحيح البخاري: انظر) ٧(

    



٤٥ 

  !كيف تخالف أ�ك وقد �ى عن ذلك؟: قيل لعبدالله بن عمر في متعة الحجّ  *
فلـِمَ تحُرّمـون ذلـك ! فيه الخـير؟إنْ كان عمر �ى عن ذلك فيُبتغى ! ألا تتّقون الله؟! ويلكم: فقال

  .)١(!وقد أحلّه الله وعمل به رسول الله � ؟ أفرسول الله أحقّ أن تتّبعوا سُنّته، أم سُنّة عمر؟
  !ترُخّص في المتعة؟! ألا تتّقي الله: قال عروة بن الزبير لابن عبّاس *

  !سَلْ أمُّك � عُرَيَّة: قال ابن عبّاس
  .أمّا أبو بكر وعمر فلم يفعلا: عروة فقال

والله ما أراكم منتهـين حـتىّ يعـذّبكم الله، نحـدّثكم عـن رسـول الله صـلى الله عليـه : قال ابن عبّاس
قــــال رســــول الله، : أراهــــم ســــيهلكون، أقــــول: أو قــــال!! وآلــــه وســــلم وتحُــــدّثون عــــن أبي بكــــر وعمــــر

  .)٢(!!قال أبو بكر وعمر: ويقولون
وقد أخرج مسلم نحو هذا النزاع بين ابن عبّاس وابن الزبير، فيدعو ابن عبّاس الحضـورَ أن يسـألوا 

» المتعـة«ثمّ ذكـر للحـديث وجهـين آخـرين، في أحـدهما ذكـر .. أمُّ ابن الزبير، فيسألو�ا فتصُدِّق قولـه
  .)٣(ساء؟لا أدري متعة الحجّ أو متعة الن: ولم يقل متعة الحجّ، وفي الآخر يقول راويه

____________________  
: ، جامع بيان العلـم٢/٢٥٨، تفسير القرطبي ٥/٥٩، البداية والنهاية ٨٢٤ح  ٣، سنن الترمذي ٢/٩٥مسند أحمد ) ١(

  .٢١٠١و  ٢١٠٠ح  ٤٣٥
 - ٢٧: -لابـــن تيميـّــة  -، رفـــع المـــلام ٢٠٩٩و  ٢٠٩٧و  ٢٠٩٥ح : ، جـــامع بيـــان العلـــم١/٣٣٧مســـند أحمـــد ) ٢(

٢٨.  
  ).١٢٣٨( ١٩٥ - ١٩٤في متعة الحجّ ح  �٣٠ب  -كتاب الحجّ   - ٣ /مسلمصحيح )٣(

   



٤٦ 

 -يعـني متعـة الحـجّ  -نزلت آيـة المتعـة في كتـاب الله : مر كلّه عمران بن حصين فقالوجمع الأ *
 صــلى الله وأمــر� �ــا رســول الله �، ثمّ لم تنــزل آيــة تنســخ آيــة متعــة الحــجّ، ولم ينــهَ عنهــا رســول الله

  .)١(!عليه وآله وسلم حتىّ مات، قال رجلٌ برأيه بعدُ ما شاء
، و�بعــــه معاويــــة في )٢(ســــار عثمــــان أيضــــاً  -خلافــــاً للكتــــاب والسُــــنّة  -وعلــــى قــــرار المنــــع منهــــا 

كالضـــحّاك بـــن قـــيس، وهـــو صـــاحب ! أّ�ـــا السُـــنّة -وفـــيهم صـــحابة  -، حـــتىّ ظـــنّ النـــاس )٣(أّ�مـــه
لا يصــنع ذلــك إلاّ مَــن : ، فقــد ذكــر متعــة الحــجّ فقــال)٤(احب ابــن الــزبير بعــدهمامعاويــة ويزيــد ثمّ صــ

  !جهل أمر الله
فـإنّ عمـر بـن الخطـّاب قـد �ـى : قـال! بـئس مـا قلـت � ابـن أخـي: فقال له سـعد بـن أبي وقـّاص

  !عن ذلك
  .)٥(قد صنعها رسول الله � وصنعناها معه: قال سعد

  !سنن في نظر هؤلاء حين يعتريها التغيير، وتتوالى عليها العهودهكذا تصبح ال
أمّـــا أصـــل هـــذا الموقـــف مـــن متعـــة الحـــجّ فهـــو أقـــدم مـــن عهـــد عمـــر، وإنّ لـــه ســـراًّ خطـــيراً وقـــد   *

  كانوا: كشف عنه البخاري ومسلم عن ابن عبّاس، قال
____________________  

  .والنصّ منه ٢/٢٥٨، تفسير القرطبي ١٤٩٦ح  �٣٥ب  -كتاب الحجّ   - ٢ /صحيح البخاري) ١(
  .١٤٩٤و  ١٤٨٨ح  ٢ /صحيح البخاري) ٢(
  .٨٢٢ح  ٣سنن الترمذي ) ٣(
  .٢٤٣و  ٣/٢٤٢سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في) ٤(
  .٢/٢٥٨، تفسير القرطبي ٨٢٣ح  ٣سنن الترمذي ) ٥(

   



٤٧ 

ويجعلــون المحــرّم . رضجــور في الأأنّ العُمــرة في أشــهر الحــجّ مــن أفجــر الف -أي في الجاهليــة  -يــرون 
  .، وانسلخ صفر، حلّت العُمرة لمن اعتمر)٢(ثرإذا برأ الدَبرَ، وعفا الأ: ، ويقولون)١(صَفَراً 

فقدِم النـبيّ � وأصـحابه صـبيحة رابعـة مهلـّين �لحـجّ، فـأمرهم أن يجعلوهـا عمـرة، فتعـاظم ذلـك 
  .)٣(»الحِلُّ كلّه«: قال! يّ الحِلّ؟أ! � رسول الله: فقالوا! عندهم

فقــال لهــم صــلى الله عليــه ! وقــد أحرمنــا �لحــجّ؟ )٤(كيــف نجعلهــا عمــرة: وفي حــديث الــبراء، قــالوا
فردّوا عليه القول، فغضـب، ثمّ انطلـق حـتىّ دخـل علـى » انظروا الذي آمركم به فافعلوه«: وآله وسلم

  !أغضبه الله! أغضبك؟مَن : عائشة غضبان، فرأت الغضب في وجهه، فقالت
  .)٥(»!مر فلا أتُبّع؟وما لي لا أغضب وأ� آمُر �لأ«: قال

جـل المصـلحة الـتي رآهـا كان هذا الخلاف والـردّ علـى الرسـول اجتهـاداً، ولأ: فهل يصحّ أن يقال
  !هؤلاء الصحابة؟

____________________  
  .دّمون مكانه صَفَراً ليحلّونهوهذا هو النسيء الذي كانوا يفعلونه، يؤخرّون المحرّم ويق) ١(
الذي يصيبها من أثر الحمل ومشـقّة السـفر، وذلـك بعـد الانصـراف مـن » الدبر«بل من إذا شفيت ظهور الإ: يريدون) ٢(

  .الحجّ، وعنذئذٍ يكون أثر سيرها قد ذهب وامحّى من الطرق لطول المدّة
ح  �٣١ب  -كتــــاب الحــــجّ   - ٣ /لم، صــــحيح مســــ١٤٨٩ح  �٣٣ب  -كتــــاب الحــــجّ   - ٢/صــــحيح البخــــاري ) ٣(

١٢٤٠( ١٩٨.(  
  .١٤٩٣صحيح البخاري ح . »عمرة«بدل » متعة«وفي لفظ البخاري عن جابر ) ٤(
هـذا حـديث صــحيح : وقـال الــذهبي ٨/٤٩٨، سـير أعــلام النـبلاء ٢٩٨٢، سـنن ابــن ماجـة ح ٤/٢٨٦مسـند أحمـد ) ٥(

  .من العوالي
   



٤٨ 

  :صلاة المسافر - ٦
  .السفر تماماً، ولم يقُصرا، فيما كان القرآن والسُنّة �لقَصرصلّى عثمان وعائشة في 

أتمهّا عثمان بمنى، وفعلها معه طوائـف، وكـان ابـن عمـر إذا صـلّى معـه أربـع ركعـات، انصـرف إلى 
  !منزله فأعادها ركعتين

  !لمَِ كانت عائشة تتمّ في السفر وقد علمتْ أنّ الله تعالى فرضها ركعتين؟: وسئل عروة بن الزبير
  !�وّلتْ من ذلك ما �وّل عثمان من إتمام الصلاة بمنى: فقال

إنْ شئتم صـلّيت بكـم صـلاة رسـول : فقال. صلّ �لناس: واعتلّ عثمان بمنى فأتى عليٌّ، فقيل له
  .يعني ركعتين. الله � 
  .)١(يعنون عثمان، فأبى! لا، إلاّ صلاة أمير المؤمنين: قالوا

رفعـه مـرةّ إلى رسـول » صلاة السفر ركعتان، من ترك السُـنّة فقـد كفـر«: ابن عمر يقول فيما كان
  .)٢(الله � وروي مرةًّ موقوفاً عليه

  :وفي الطلاق - ٧
ــلاَقُ (: الــذي نــزل بــه القــرآن ــانِ  الط� تَ بينهمــا رجعــة، فــإنْ تراجعــا بعــد الطــلاق الثــاني ثمّ  )َ�ر�

ل�  فلاََ (طلّقها �لثاً  ٰ  َ�عْدُ  مِن َ�ُ  َ�ِ    زَوجًْا تنَكِحَ  حَ��
____________________  

انظـر ! صـلوليست مـن الأ» عثمان«زادوا » أبى«وفي المطبوع بعد كلمة . ٢٧٠ - ٤/٢٦٩انظر ذلك كلّه في المحلّى ) ١(
  .»المحلّى«هامش الصفحة المذكورة من 

  .٢٧٠و  ٤/٢٦٦المحلّى ) ٢(
   



٤٩ 

لعـــب «أمّـــا أن يكـــرّر لفــظ الطـــلاق ثـــلاث مــراّت، فهـــذا طـــلاق واحــد، والتكـــرار هـــذا  .)١()َ�ـــْ�َهُ 
  .)٢(!كما وصفه النبيّ � » بكتاب الله

خـير مـن الطــلاق، والمعـروف �لطـلاق الـثلاث في مجلـس واحـد، معــدوداً ولقـد كـان هـذا النـوع الأ
إنّ :  وأبي بكــر وســنتين مــن خلافــة عمــر، حــتىّ قــال عمــرطلاقــاً واحــداً علــى عهــد رســول الله �

  .)٣(فأمضاه عليهم! »الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أ�ة، فلو أمضيناه عليهم
ربعــة، ولم يخــالف فيــه إلاّ نفــر مــن فهــذا الــذي أمضــاه عمــر، ومضــى عليــه أصــحاب المــذاهب الأ

تيميّة وابن القيّم، ووافقهم بعض المتـأخّرين، هـذا الحكـم سـوف  منهم ابن)! شذّوا في ذلك(فقهائهم 
  :يترتّب عليه حكم آخر هو في غاية الخطورة والشناعة

فالطلاق الثالث لا رجعـة بعـده حـتىّ تتـزوّج المـرأة رجـلاً آخـر، ويقـع بينهمـا طـلاق �ئـن، بخـلاف 
 -تهـــاد عمـــر أعُطـــي الطـــلاق وّل إذ لهمـــا أن يتراجعـــا مـــا لم تـــنقضِ العـــدّة، فبحســـب اجالطـــلاق الأ

حكم الطلاق الثالث، فمنع رجوع الـزوجين، وأوجـب نكاحـاً  -الذي كان أوّلاً بحكم القرآن والسُنّة 
  !جديداً 

وأغرب ما قالـه المتـأخّرون في تبريـر هـذا الاجتهـاد، قـول ابـن القـيّم �نّ هـذا ممـّا تغـيرّت بـه الفتـوى 
  !!لتغيرّ الزمان

____________________  
  .٢٣٠: ٢سورة البقرة  )١(
أيلُعـب بكتـاب الله وأ� «: ولفظـه ٨/١٢٨، إرشـاد السـاري ٥٥٩٤ح  �٧ب  ٣ -كتـاب الطـلاق   -سنن النسـائي ) ٢(

  .١/٢٧٨، تفسير ابن كثير »!بين أظهركم؟
، ٧/٣٣٦، سـنن البيهقـي ٣١٤ /١، مسـند أحمـد �١٤٧٢ب طلاق الـثلاث ح  -كتاب الطلاق   -صحيح مسلم ) ٣(

  .٢/١٩٦اكم والذهبي على شرط الشيخين في المستدرك وصححه الح
   



٥٠ 

كــذا قــال ابــن القــيّم !! هــذا القــول الــذي جعــل فتــوى الصــحابي تشــريعاً مقــابِلاً للكتــاب والسُــنّة
فهــــذا كتــــاب الله، وهــــذه سُــــنّة رســــول الله �، وهــــذه لغــــة العــــرب، وهــــذا عُــــرف «: صــــراحةً، قــــال

رســول الله �، والصــحابة كلّهــم معــه في عصــره، وثــلاث ســنين مــن عصــر  التخاطــب، وهــذا خليفــة
عمــر علــى هــذا المــذهب، فلــو عــدّهم العــادّ �سمــائهم واحــداً واحــداً لوجــد أّ�ــم كــانوا يــرون الــثلاث 

مّـة مـع الأُ ولهـذا ادّعـى بعـض أهـل العلـم أنّ هـذا إجمـاع قـديم، ولم تجُ ... واحدة إمّـا بفتـوىً وإمّـا �قـرار
فذكر جماعة من الصـحابة » على خلافه، بل لم يزل فيهم من يفُتي به، قر�ً بعد قرن، وإلى يومنا هذا

علـيٌّ، وابـن : وّل، مـنهمأفتوا �ذا بعد فتوى عمر، مخالفين رأيه، ماضين على ما كـان علـى العهـد الأ
  :ين و�بعيهم، ثمّ قالعبّاس، والزبير، وعبد الرحمن، وابن مسعود، ثمّ ذكر بعض التابع

جمــاع القــديم، ولم �ت بعــد والمقصــود أنّ هــذا القــول قــد دلّ عليــه الكتــاب والسُــنّة والقيــاس والإ«
إجمــاع يبُطلــه، ولكــن رأى أمــير المــؤمنين عمــر � أنّ النــاس قــد اســتهانوا �مــر الطــلاق، كثــر مــنهم 

فـرأى عمـر أنّ هـذا مصـلحة لهـم .. ضـائه علـيهمإيقاعه جملةً واحدة، فرأى من المصـلحة عقـوبتهم �م
ليـق في زمانه، ورأى أنّ ما كانوا عليه في عهد النـبيّ � وعهـد الصـدّيق وصـدراً مـن خلافتـه كـان الأ

  ...�م
  !فهذا مماّ تغيرّت به الفتوى لتغيرّ الزمان *
ه لرعيّتــه في ذلــك، فوافقــوه علــى مــا ألــزم حســن سياســة عمــر و�ديبــ -�  -وعلــم الصــحابة  *
  ..به

في قبــول الصــحابة هــذه : فليتــدبرّ العــالمِ الــذي قَصْــدُه معرفــة الحــقّ واتبّاعــه مــن الشــرع والقَــدَر *
  الرخصة والتيسير على عهد رسول الله �

   



٥١ 

  .تيسيره شرعاً وقدراً وتقواهم رّ�م تبارك وتعالى في التطليق، فجرت عليهم رخصة الله و 
أجرى الله علـى لسـان الخليفـة الراشـد والصـحابة معـه، .. حموقة وتركوا تقوى اللهفلمّا ركبت الناس الأُ 

وهذه أسرار من أسرار الشرع والقدر لا تنُاسـب عقـول أبنـاء ... شرعاً وقدراً، إلزامهم بذلك وإنفاذَه عليهم
  .)١(!»الزمن

ع لم يعرفّنـا بـه القـرآن، ولا عرفّنـا بـه النـبيّ، بـل الـذي عرفّنـا فهذا مصدر جديـد مـن مصـادر التشـري
  !به القرآن والسُنّة هو خلاف ذلك تماماً 

ــبيّ، بــوحيٍ  فهــل عرّفنــا القــرآن أو السُــنّة أنّ الله تعــالى ســوف ينســخ أحكامــاً منزلــة بعــد مــوت الن
حكـام القـرآن سـخة لأجديد من نوع آخر، فيُجـري علـى لسـان الخليفـة الراشـد أحكامـه الجديـدة النا

  !والسُنّة؟
  !أليس هذا من جنس عقائد غلاة الباطنية �ئمّتهم؟

* * *  
____________________  

  .٣٧ - ٣/٣٤أعلام الموقّعين : انظر) ١(
   



٥٢ 

  المرحلة الثانية

  مام عليّ السُنّة في عهد الإ
  :له مع السُنّة علاقة أُخرى، يميّزها بعُدان عليٌّ 

فرادهــا، عارفــاً بحــدودها ومواقعهــا، علمــاً شموليــاً وتفصــيلياً، مســتوعباً لأ.. عِلمــه �ــا: وّلالبعــد الأ
ولـــيس هـــذا محـــض ادّعـــاء، بـــل حقيقـــة �بتـــة لم يكـــن يخفيهـــا، فلطالمـــا أفصـــح عنهـــا في خطـــب بليغـــة 

رفــوه وعرفــوا العظــيم وفــيهم كثــير مــن الصــحابة الــّذين عاشــوا معــه ومــع الرســول، وع يلقيهــا علــى المــلأ
غيره من الصحابة، فمن ذلك قوله في كلام يصنّف فيـه رواة الحـديث إلى أربـع طبقـات، ثمّ يقـول في 

ــــه وبــــين غــــيره مــــن الصــــحابة ــــة بين ــــيس كــــلّ أصــــحاب رســــول الله � مــــن كــــان يســــأله «: مقارن ول
حـتىّ يسـمعوا، وكـان لا  فيسـأله  عـرابي والطـارىَ ويستفهمه، حـتىّ إنْ كـانوا ليُحبـّون أن يجـيء الأ
  .)١(»يمرّ بي من ذلك شيء إلاّ سألتُه عنه، وحفظتُه

ذُنٌ (: وفوق هذا قد كانت هنـاك عنايـة رّ�نيـة خاصّـة ترعـاه، فـإذا أنـزل الله تعـالى قولـه
ُ
وتعيهَـا أ

ــة مــا «: فكــان علــيٌّ يقــول» نــك � علــيّ ســألتُ الله أن يجعلهــا أذُ«: قــال رســول الله � )٢()واعي
  .)٣(»سمعتُ من رسول الله � شيئاً فنسيتُه

____________________  
  .٢١٠/خ: �ج البلاغة) ١(
  .١٢: ٦٩سورة الحاقّة ) ٢(
  .١٨/١٧١، تفسير القرطبي ٨٠ /٦، تفسير الماوردي ٢٩/٥٥، تفسير الطبري ٥/٨٨٢فتح القدير  /الشوكاني) ٣(

   



٥٣ 

ويـــبرهن للنـــاس علـــى علمـــه التفصـــيلي الـــدقيق �لسُـــنّة، كمـــا هـــو في الكتـــاب، في خطـــاب �خـــذ 
فـيكم  -كم نبـيّ  -وخلـّف «: بمجامع القلوب، ما سمع الناس نظيراً لـه مـن صـحابيّ غـيره قـطّ، فيقـول

: ، مبيّنـاً )١(كتـابَ الله  :نبيـاءُ في أممُهـا إذ لم يتركـوهم همَـَلاً بغـير طريـق واضـح ولا عَلـَمٍ قـائمما خلّفت الأ
، و�ســخه ومنسـوخه، ورخصــه وعزائمــه، وخاصّـه وعامّــه، وعِبـَــرهَ )٢(حلالـه وحرامــه، وفرائضـه وفضــائله

  ..مفسّراً مجمله، ومبيّناً غوامضه.. ، ومحكَمه ومتشا�ه)٣(وأمثاله، ومرسَلَه ومحدوده
تٍ في الكتـاب فرضـه، ومعلـومٍ وبين مثبـَ.. بين مأخوذٍ ميثاق علمه، وموسّعٍ على العباد في جهله

وبــين واجــبٍ بوقتــه وزائــلٍ .. وواجــبٍ في السُــنّة أخــذه، ومــرخَّصٍ في الكتــاب تركــه.. في السُــنّة نســخه
  ..في مستقبله

وبـين مقبـولٍ في أد�ه .. من كبير أوعد عليه نيرانه، أو صغير أرصد لـه غفرانـه: ومباين بين محارمه
  .)٤(»موسَّعٍ في أقصاه
من السنن فتحـت علـى علـوم جمـّة تـوفّر عليهـا، مـع بصـيرة لا يخُشـى عليهـا لـبس ولا هذه أبواب 

  .توهّم
ــتي لا يشــاركه فيهــا أحــد مــن  فهــذه صــورة عــن علمــه الشــمولي والتفصــيلي �لسُــنّة، تلــك المرتبــة ال

أعُطـــي علـــيٌّ تســـعة أعشـــار العلـــم، وإنــّـه : الصـــحابة، ومـــن هنـــا اشـــتهر عـــن تلميـــذه ابـــن عبّـــاس قولـــه
  .)٥(!م �لعُشر الباقيعلمهلأ

  والمنهج هو الذي.. منهجه في التعامل مع السُنّة: البُعد الثاني
____________________  

  .أي خلّف فيكم كتاب الله) ١(
  .المستحبّات والنوافل: الفضائل) ٢(
  .المقيّد: والمحدود.. المطلق: المرسَل) ٣(
  .٢٩٧ - ١/٢٩٥انيده ، وانظر مصادر �ج البلاغة وأس١/خ: �ج البلاغة) ٤(
  .٤٢: طبقات الفقهاء) ٥(

   



٥٤ 

ــةً وتــدويناً  لقــد كانــت السُــنّة عنــده في .. ســيحدّد عنــده موقــع السُــنّة، وطريقتــه في التعامــل معهــا رواي
فالمصــلحة  ) مصــلحة(المكــان الــذي وضــعها الله ورســوله بــه، حاكمــةً غــير محكــوم عليهــا، لا تنســخها 

ولقـــد ضـــحّى �لخلافـــة مـــرةًّ بعـــد مـــرةّ حفاظـــاً علـــى السُـــنّة أن كـــلّ المصـــلحة في تحكيمهـــا واتبّاعهـــا، 
  .تنتهك أو يُساء الفهم في حقيقة مكانتها

رفض أن يبايعوا له �لخلافة على عقدٍ يقَرن بسُـنّة النـبيّ سـنناً أخُـرى، إذ عـرض عليـه عبـد الـرحمن 
فــرفض أن » وعمــركتــاب الله وسُــنّة رســوله وســيره الشــيخين أبي بكــر «بــن عــوف أن يبــايع لــه علــى 

يقَــرن إلى كتــاب الله وسُــنّة رســوله شــيئاً آخــر، فضــحّى �لخلافــة حفظــاً لمكانــة السُــنّة في درس بليــغ لم 
  !مّة على جوهره حتىّ اليومتقف هذه الأُ 

ـــذين انتهكـــوا  ـــه بمداهنـــة أهـــل البـــدع والانحـــراف الّ ـــض أن يشـــتري اســـتقرار الحكـــم أّ�م خلافت ورف
  !!درس عبقري يظنّه القشريوّن حتىّ اليوم إخفاقاً سياسيّاً السنن وعطلّوا الحدود، في 

: ورفض أن يعزّز جيشه بكتيبة جاءت تبايع له على خلاف السُنّة يوم خرج عليه المـارقون، قـالوا
فـــرفض أن يقـــرن بكتـــاب الله وســـنّة رســـوله ! نبايعـــك علـــى كتـــاب الله وسُـــنّة رســـوله وســـيرة الشـــيخين

  .د هؤلاء والتحاقهم �لمارقينشرطاً ولو أدّى رفضه إلى تمرّ 
  .ورفض أن يعامل أعداءه ولو مرةًّ بخلاف السُنّة، وهم يمكرون وينكثون ويغدرون

إنهّ الرجل الـذي كـان منهاجـه منهـاج القـرآن والسُـنّة، لقـد كـان التجسـيد الحـيّ لكتـاب الله وسُـنّة 
  .رسوله

  ةمواقف وسياس -و�ختصار شديد  -ووفق هذا المنهج سوف نرى له 
   



٥٥ 

أخُـــرى مـــع السُـــنّة غـــير الـــتي رأيناهـــا قبلـــه، فلقـــد دخلـــت السُـــنّة في عهـــده بحـــقّ في مرحلـــة أخُـــرى مـــن 
  .�ريخها

  :وسوف نتناول هذه المرحلة في ثلاثة مباحث �يجاز تغني فيه الشواهد الحيّة عن السرد الطويل

  :تدوين السُنّة: وّلالمبحث الأ
ـــبيّ �، وإذا كـــان قـــد اشـــتهر عنـــه أمـــر إنــّـه قبـــل كـــلّ شـــيء كـــان كاتبـــاً للحـــديث بـــين  يـــدي الن

التي كتبهـا مـن حـديث رسـول الله �، وكـان يحملهـا معـه في قـائم سـيفه، ) صحيفة عليّ (الصحيفة 
وذكرها البخاري ومسلم وأصحاب السنن بطرق شتىّ، فلم تكـن هـي كـلّ مـا كتبـه علـيٌّ مـن حـديث 

�، بل كان له صحف أخُرى غير هذه، وكان لـه كتـاب كبـير لـيس فيـه إلاّ أحاديـث الرسـول  النبيّ 
  .وهو غير تلك الصحيفة التي اختلفوا في حجمها) كتاب عليّ (� عُرف بـ 

زل رسـول الله صـلى الله دعـا النـبيّ �ديم، وعلـيّ بـن أبي طالـب عنـده، فلـم يـ«: قالت أمُّ سَـلَمة *
  .)١(»ديم وظهره وأكارعهبطن الأ عليه وآله وسلم يمُلي وعليٌّ يكتب، حتىّ ملأ

  :الصحيفة
مشــهورة جــدّاً أنبــاء الصــحيفة، لا يكــاد يخلــو منهــا واحــد مــن كتــب الحــديث والســنن، البخــاري 

  ، نقلوا منها نصوصاً متفرقّة، بعضها)٢(وغيره
____________________  

  .٨٦٨ح  ٦٠١: المحدّث الفاصل /امهرمزيالر ) ١(
ح  �٢ب الديـة علـى العاقلـة، سـنن ابـن ماجـة  -�ب كتابة العلم، وكتاب الد�ت  -كتاب العلم   /صحيح البخاري) ٢(

  .٢٠٣٥ح : ، سنن أبي داود٢٦٥٨
   



٥٦ 

ــل عــ ن أشــبه بعنــاوين لِمــا تحويــه، وبعضــها فيــه تفصــيل، وقــد جمــع ابــن حجــر العســقلاني كثــيراً ممــّا نقُ
حاديــث أنّ الصــحيفة كانــت واحــدة، وكــان جميــع ذلــك الجمــع بــين هــذه الأ: تلــك الصــحيفة، وقــال

  .)١(مكتو�ً فيها، ونَـقَلَ كلّ واحد من الرواة عنه ما حفظه
نـّيّة، في كتـــاب وجمـــع الـــدكتور رفعـــت فـــوزي مـــا نقُـــل عـــن هـــذه الصـــحيفة في كتـــب الحـــديث السُـــ

  .)٢(»دراسة توثيقية فقهية: الله � صحيفة عليّ بن أبي طالب عن رسول«: أسماه

  :كتاب عليّ 
حــديث أمُّ سَـــلَمة المتقــدّم يصـــف كتـــا�ً أكــبر مـــن هــذه الصـــحيفة الـــتي لا تفــارق قـــائم ســـيفه، أو 

، كتـاب كبـير كـانوا عَلَمـاً يتكـرّر في أحاديـث أهـل البيـت » كتاب علـيّ «وأصبح ! قراب سيفه
  :ويتوارثونه يحتفظون به

  .)٣(أخبر أحمد بن حنبل أنّ كتا�ً كهذا كان عند الحسن بن عليّ يرجع إليه *
الحكــم بــن : هــذا الكتــاب أمــام طائفــة مــن أهــل العلــم، مــنهم البــاقر  محمّــدمــام وأخــرج الإ *

لهـم المسـألة الـتي  عُتيبة، وسلمة، وأبو المقدام، فرأوه كتا�ً مدرجاً عظيماً، فجعل ينظر فيه حتىّ أخـرج
  اختلفوا فيها، فقال

____________________  
  .٣٥٩ - ١/٣٥٨إرشاد الساري  /، والقسطلاني١/١٦٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ١(
  .م ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦طبع سنة ) ٢(
  .٦٢٤ح  ١/١٣٧، الجامع في العلل ومعرفة الرجال ٦٣٩ح  ١/٣٤٦كتاب العلل ومعرفة الرجال ) ٣(

   



٥٧ 

! محمّـد� أ� : ثمّ توجّـه إلى الحكـم بـن عُتيبـة فقـال لـه» هذا خطّ علي وإملاء رسول الله � «: لهم
اذهب أنت وسلمة وأبـو المقـدام حيـث شـئتم يمينـاً وشمـالاً، فـوالله لا تجـدون العلـم أوثـق منـه عنـد قـومٍ  

  .)١(!» كان ينزل عليهم جبريل 
بــن علــيّ  محمّــدمــام الهــادي علــيّ ابــن ، والإمــام الصــادق لكتــاب أيضــاً الإوعــرض هــذا ا *

ــــي، وإمــــلاء رســــول الله �، نتوارثهــــا صــــاغراً عــــن  «: ، غــــير مــــرةّ، يقــــولالرضــــا  إنـّـــه بخــــطّ عل
  .)٢(»كابر

  :دعوته إلى تدوين السُنّة
  :واضع كثيرةفي م دعوة صريحة يعلنها على الملأ

أي اكتبــوه واحفظــوه لــئلاّ .. )٣(يكرّرهــا» قيــّدوا العلــم، قيــّدوا العلــم«: خطــب النــاس مــرةًّ، فقــال *
  .يدُرس
  .»مَن يشتري منيّ علماً بدرهم؟«: وقال في خطبة أخُرى له *

  ..يعني يشتري صحيفةً بدرهم يكتب فيها العلم: قال أبو خيثمة
  .)٤(فكتب له علماً كثيراً   عليّاً �ا  فاشترى الحارث صحفاً بدرهم ثمّ جاء

____________________  
  .بن عُذافر الصيرفي محمّدترجمة  ٩٦٦ت  ٣٦٠: رجال النجاشي) ١(
رضـا الحسـيني  محمّـدوقد أحصى السـيّد .. ١٣٣٧ح  ٥، وج ٩٦٦و  ٩٦٣ح  ١حكام �ذيب الأ /الشيخ الطوسي) ٢(

 - ٦٥: تـدوين السُـنّة الشـريفة: ، انظـر)كتـاب علـيّ (في ذكِـر هـذا الكتـاب  يت الجلالي عشرات الموارد عن أهل الب
٧٩.  

  .٩٠و  ٨٩: تقييد العلم) ٣(
  .٨٩: ، تقييد العلم٦/١٦٨الطبقات الكبرى ) ٤(

   



٥٨ 

وكانـــت الكتابـــة عنـــد علـــي وبـــين يديـــه مشـــهورة، حـــدّث �ـــا غـــير الحـــارث كثـــير، مـــنهم الشـــعبي، 
صــــبغ بــــن نباتــــة، ، والأوولــــداه عبيــــدالله وعلــــيّ وكــــا� كــــاتبين عنــــد علــــي ، وأبــــو رافــــع )١(وعطــــاء
  .)٤(، وكان يكتب الحديث و�مر بكتابته أيضاً )٣(وعبدالله بن عبّاس أيضاً . )٢(وغيرهم
تلـك هـي أمانـة الرسـالة .. عادت الحياة إذن إلى السُنّة النبوية، وتبدّد خطـر ضـياعها ونسـيا�ا *
  .ووعيها

  :ب الكتابة عند علي من أد
مــر الكتابـة، في أروع صــورة لــوعي حضـاري �مــر الكتابــة تقـرأ في أحاديثــه اهتمامــاً كبـيراً ورعايــة لأ

  :آنذاك
  .)٥(»الخطّ علامة، فكلّ ما كان أبْـينَ كان أحسن«: يقول *
قــَـــرمِط بـــــين ألَْـــــقِ دواتــَـــك، وأطَِـــــل شَـــــقّ قلمِـــــك، وأفَْـــــرجِ بـــــين الســـــطور، و «: ويقـــــول للكاتـــــب *
  .)٦(»الحروف
أطَـــلِ جلفـــةَ قلمِـــك، وأَسمِنهـــا، وأيمَــِـن قطتَّـــك، وأَسمِعـــني طنـــين النـــون، وحـــوّر الحـــاء، «: ويقـــول *

وأَسمِـن الصـاد، وعــرجّ العـين، واشــقق الكـاف، وعظــّم الفـاء، ورتـّل الــلام، وأسـلس البــاء والتـاء والثــاء، 
  وأقم الزاي وعَلِّ 

____________________  
  .١/١٢٧ج  �١ريخ التراث العربي مج  /فؤاد سزگين :انظر) ١(
  .١٤٣ - ١٣٧: تدوين السُنّة الشريفة /الجلالي) ٢(
  .المقدّمة /صحيح مسلم) ٣(
  .٣٥٥ - ٣/٣٥٤سير أعلام النبلاء ) ٤(
  .٢٩٥٦٢ح  ١٠كنز العمّال ) ٥(
 .أي قارِب: وقرمط.. ٢٩٥٦٣ح  ١٠كنز العمّال ) ٦(

    



٥٩ 

  .)١(»نك يكون أذكر لكذنبها، واجعل قلمَك خلف أذُ

  :رواية السُنّة: المبحث الثاني
الروايـــة، قبـــل التـــدوين، دخلـــت عهـــداً جديـــداً، رفـــع عنهـــا الحظـــر، ودُعيَـــت إلى سماعهـــا طوائـــف 

  :الناس
  .)٢(!»تزاوروا وتدارسوا الحديث، ولا تتركوه يدُرَس«: صحابهلأ قال عليٌّ  *
ثـلاث  -اللّهمّ ارحم خلفائي : لينا رسول الله � فقالخرج إ«: وخطب في الناس مرةّ فقال *
الـّذين �تـون مـن بعـدي، يـروون أحـاديثي وسُـنّتي : � رسول الله، ومن خلفاؤك؟ فقـال: قيل -مراّت 

  .)٣(!»ويعلّمو�ا الناس
التحديث �ـا لربـع وكم قام عليٌّ في الناس فذكّرهم أحاديث قد غابت عنهم زمناً طويلاً، مُنع  *
إنّ مــــنكم مـــن يقاتـــل علـــى �ويــــل «كمناشـــدته في الرحبـــة بحــــديث الغـــدير، وتـــذكيره بحـــديث ! قـــرن
وأحاديـث في ذكِـر أهـل البيـت وفضـلهم، والحـديث الـذي أعـاده علـى الـزبير يـوم الجمـل، » ...القرآن

  ..وغيرها كثير
شـــرها وحفظهــا، وإلاّ فمصـــيرها هكــذا كـــان عهــده مـــع السُــنّة روايـــة وتــدويناً، فهمـــا الســبيل إلى ن

  !النسيان والضياع
____________________  

  .٢٩٥٦٤ح  ١٠كنز العمّال ) ١(
  .عن الخطيب في الجامع ٢٩٥٢٢ح  ١٠كنز العمال ) ٢(
عــــن الرامهرمـــــزي، والقشــــيري، وأبي الفـــــتح  ٢٩٤٨٨ح  ١٠، كنــــز العمّـــــال ٥٨ح  ٣١: شــــرف أصــــحاب الحـــــديث) ٣(

  .لنجّار، وآخرينالصابوني، والديلمي، وابن ا
   



٦٠ 

  :التحذير من الكذب
في أثنـاء فتحـه لبــاب الروايـة والتـدوين كــان يكثـر التحــذير مـن الكـذب علــى رسـول الله صــلى الله 

مـــن كـــذب علَـــيَّ فليتبـــوّأ «: عليـــه وآلـــه وســـلم، فيقـــرع أسمـــاعهم بـــين الحـــين والحـــين بحـــديث النـــبيّ �
  .)١(»مقعده من النار

  .)٢(من كذب عليه في الرؤ� فادّعى مناماً يكذب فيه على النبيّ � وحتىّ 

  :ةمع القصّ 
سـاطير، كانـت ممنوعـة هذه الحرفة التي تستدرج أصـحا�ا شـيئاً فشـيئاً نحـو الكـذب والسـخرية والأ

لــــوس في ســــلام، وأوّل مــــا ظهــــرت في عهــــد عمــــر بــــن الخطــّــاب حــــين أذِن لتمــــيم الــــداري �لجفي الإ
  !سلامفكان تميم الداري أوّل قاصٍّ مأذون في الإ! المسجد للقصّة

وتميم الداري هذا هو الرجل النصراني الذي قـدم في عشـرة مـن قومـه مـن أرض فلسـطين إلى النـبيّ 
عنـه  الـتي يرويهـا» الجسّاسـة«� في العام التاسع للهجرة، بعد فتح مكّة بعام، وهو صـاحب قصّـة 

  !هذه القصّة التي لم يحدّث �ا أحدٌ من الصحابة خلا فاطمة بنت قيس )٣(مسلم وأحمد
____________________  

ــم   /البخــاري: انظــر) ١( و  ١/٧٨، مســند أحمــد ١٦٢ - �١/١٦١ب مــن كــذب علــى النــبيّ، فــتح البــاري  -كتــاب العل
  .٢٩٤٩٨ح  ١٠، كنز العمّال ١٣٠

  .١٢٩و  ١/٩٠مسند أحمد : انظر) ٢(
  .٣٧٤و  ٦/٣٧٣، مسند أحمد ٢٩٤٣و  ٢٩٤٢ح  -قصّة الجسّاسة  -كتاب الفتن   /صحيح مسلم) ٣(

   



٦١ 

إنّ منــادي : ولا حفظهــا عنهــا ســوى الشــعبي، رغــم مــا فيهــا مــن الوصــف الخطــير والتهويــل، إذ تقــول
هــي في مــن حضــر، فقــام  الصــلاة جامعــة، فهُــرع النــاس إلى المســجد، وكانــت: رســول الله � �دى

ثمّ  -ليلــزم كــلّ إنســان مصــلاهّ «: النــبيّ علــى المنــبر خطيبــاً وهــو مستبشــر، يــزفّ إلــيهم بشــرىً، فيقــول
ـــايع وأســـلم، أتـــدرون لم جمعـــتكم؟ جمعـــتكم لأ -: قـــال ـــداريّ كـــان رجـــلاً نصـــرانياً فجـــاء فب نّ تميمـــاً ال

  !»وحدّثني حديثاً وافق الذي حدّثتكم عن مسيح الدجّال
ينقــل لهــم بنفســه مــا حــدّث بــه تمــيم الــداري مــن أنــّه قــذفت بــه الســفينة إلى جزيــرة لا يــدري مــا ثمّ 
وهـذه الدابـّة تـتكلّم، فكلّمتـه بلسـان ! فرأى فيها دابةّ لا يعرف قبُلها من دبرها من كثرة شـعرها! هي
! �صـفاد الحديـد وأمرته أن يتوجّه إلى رجل في دير في تلك الجزيرة، فتوجّه إليه فوجـده مكـبّلاً ! طليق

  !!الثمّ عرفّه بنفسه، إنهّ المسيح الدجّ ! فحدّثه هذا الرجل �شياء من الغيب
هــذا الخــبر، علــى هــذه الصــورة، ينبغــي أن يرويــه غــير واحــد، فــالنبيّ يجمــع لــه النــاس و�مــرهم أن 

  !يلزموا أماكنهم حتىّ يحدّثهم بحديث مصدّق لحديثه
وم مــراّت، تجوبـــه الســفن المدنيــة والعســـكرية، وتحلـّـق فوقـــه ومنــذ ذلــك الحـــين والبحــر يمُخَــر كـــلّ يــ

ومـا بلـغ داروِن وأصـحابه نبـأ هـذه الدابـّة الناطقـة ! قمار الصناعية، ولم يزل أمر هذه الجزيرة مجهـولاً الأ
  !!�للسان العربي

لكنّ البسطاء وذوي القلوب الغافلة طفقوا يستلهمون من هذه القصّة العبر، فوجدوا فيهـا درسـاً 
تقدّماً في الدراية، فهي مثال رائع لرواية الفاضل عن المفضول، فهذا رسول الله صـلى الله عليـه وآلـه م

  !وسلم يحدّث عن نصرانيّ أسلم لتوّه
  :وأيضاً فقد كشفت عنهم كر�ً وحلّت لغزاً كان يحيرّهم وهم يقرأون

   



٦٢ 

خْرجَْناَ عَليَهِْمْ  القَْوْلُ  وََ�عَ  وَ�ِذَا(
َ
ةً  �هَُمْ  أ ـنَ  دَاب�ـ رضِْ  م�

َ
ن�  تَُ�ل�مُهُـمْ  الأْ

َ
 لاَ  بآِياَتنِـَا َ�نـُوا ا��ـاسَ  أ

خبـار ّ�ـا تجـسّ الأإنمّـا سميّـت الجسّاسـة لأ: وقـالوا! هذه» الجسّاسة«حتىّ أ�هم تميم بنبأ  )١()يوُقنِوُنَ 
  .)٢(!!للمسيح الدجّال

رض كلّهـا، فهـب لي قـريتي مـن بيـت ظهـرك علـى الأإنّ الله مُ : فلمّا أسلم قال لرسـول الله � *
  !لحم

ــبيّ  ــب لــه �ــا، فلمّــا فتُحــت فلســطين جــاء تمــيم �لكتــاب إلى عمــر، .. هــي لــك: فقــال لــه الن وكت
فهـــي في » لـــيس لـــك أن تبيـــع«: وذكـــروا أنّ النـــبيّ قـــال لـــه! فأمضـــاه.. أ� شـــاهد ذلـــك: فقـــال عمـــر

  .)٣(أيدي أهله إلى اليوم
رض كانـت فـلا الأ.. في بيـت المـال، ولا صُـرف ريعهـا في الكـراع والسـلاح رضولم تجُعل هـذه الأ

  !!فدكاً، ولا تميم كان فاطمة الزهراء
أم أنّ تميماً قد أحرز لغـده ثمـن ! لكن هل احتاج النبيّ إلى بشرى تميم هذه ليهب له تلك القرية؟

  !إسلامه كما فعل النبيّ مع المؤلفّة قلو�م؟
  .)٤(!!لم يزل في المدينة حتىّ قتُل عثمان، فلمّا قتُل عثمان فرّ تميم إلى الشاملا غرابة، فإنّ تميماً 

ـــاً فهـــو لا يطيـــق أن يـــرى ! نــّـه حســـن إســـلامه جـــدّاً ذلـــك لأ ولا يســـعه إلاّ جـــوار ! في الخلافـــة عليّ
  !معاوية
  إنهّ كان يختم القرآن: جل �كيد حسن إسلامه وعظمة إيمانه، قالواولأ

____________________  
  .٨٢: ٢٧ل مسورة الن) ١(
ومــن المعاصــرين الّــذين .. قصّــة الجسّاســة ٨٤ - ٧٨: ١٨ج  ٩انظــر هــذا كلّــه في صــحيح مســلم بشــرح النــووي مــج ) ٢(

  !!٩٣: سرائيليات في التفسير والحديثالإ /السيّد حسين الذهبي، في كتابه محمّد. د: اطمأنوّا إلى هذا التفسير
  .٢/٤٤٣سير أعلام النبلاء ) ٣(
  .٧/٤٠٩، الطبقات الكبرى ٢/٤٤٣سير أعلام النبلاء ) ٤(

   



٦٣ 

  !!هكذا، كلّه في ركعة واحدة )١(!!كلّه في ركعة
  .ساطيروأساطير مضحكة نسجوها حول تميم، صاحب القصص والأ

لقـــد جـــاءه رجـــل كـــان قـــد أذنـــب ذنبـــاً، فلبـــث في ! »خـــير المـــؤمنين«كـــان عمـــر يســـمّيه : قـــالوا
إذهــب : فقــال لــه عمــر. �ئــب مــن قبــل أن تقــدر عليــه: ء عمــرَ فقــالالمســجد ثــلا�ً لا �كــل، ثمّ جــا
فذهب الرجل طوعاً إلى تميم الـداري، فهـو خـير المـؤمنين لا يشـكّ هـذا . إلى خير المؤمنين فانزل عليه

  ).)٢(!!الرجل
  !قم إلى هذه النار: وذات ليلة خرجت �ر �لحرةّ، �حية المدينة، فجاء عمر إلى تميم، فقال

فلـم يــزل عمـر بـه حــتىّ قـام معــه، فانطلقـا إلى النــار، ! ومَــن أ�؟! أمـير المــؤمنين، ومَـن أ�؟� : قـال
لــيس مــن : فجعــل تمــيم يحوشــها بيــده حــتىّ دخلــت الشــعب ودخــل تمــيم خلفهــا، فجعــل عمــر يقــول

  !قالها ثلا�ً ! رأى كمن لم يرَ 
  .)٣(نهّ لا يعُرَفرجل قالوا إ: ها�ن أسُطور�ن يرويهما معاوية بن عجلان، قال الذهبي

هـــو صـــهر : وعـــدّه في الصـــحابة، وقـــال» معاويـــة بـــن حرمـــل«لكـــن ابـــن حجـــر العســـقلاني سمــّـاه 
  !وكان مع مسيلمة في الردّة، ثمّ قدم على عمر �ئباً ! مسيلمة الكذّاب

  له قصّة مع عمر فيها كرامة«: ثمّ يقول ابن حجر عن هذه القصّة
____________________  

  .٢/٤٤٥نبلاء سير أعلام ال) ١(
  .٢/٤٤٦سير أعلام النبلاء ) ٢(
  .٢/٤٤٧سير أعلام النبلاء ) ٣(

   



٦٤ 

  .)١(!!»واضحة لتميم، وتعظيم كثير من عمرَ له
مــن شــهادة صــهر مســيلمة الكــذّاب الــذي  .. )٢(ومــن هنــا يســتدلّون علــى و�قــة تمــيم وعلــوّ منزلتــه

  !!كان معه في الردّة
دجّال، فلـولا مـا حظـي بـه صـحيح مسـلم مـن قداسـة ومسـيح الـ» الجسّاسـة«وأمّا قصّته هو عـن 
  !لَما ار�ب فيها عاقل

  !كيف صحّح مسلم هذه الرواية؟: وهذه القداسة هي التي حالت دون السؤال
لقـد وثقّهـم .. إنّ مسلماً رجـلٌ نشـأ في وسـط يوثـّق رجـالاً و�خـذ عـنهم الحـديث، فـوثقّهم مسـلم

  !مذلك التاريخ الذي عرفناه، وعرفنا كيف وثقّه
  ...ساطيروحين تغُفل هذه الحقيقة فقط تنفذ مثل هذه الأ

وأغــرب مــا في الــدفاع عــن هــذه القصّــة، دفــاع الناقــد الــدكتور الــذهبي الــذي عــاد إلى فقــرات مــن 
وهــل «.. القصّــة نفســها، وأكثــر فقرا�ــا محــل للتهمــة والريبــة، ليجعلهــا دلــيلاً علــى صــحّتها، إذ يقــول

سـلام بمسـيحيّاته  وهـو المؤيـدّ بـوحي السـماء أن يتقبـّل مـن رجـل يلـوّث الإيتُصوّر من رسـول الله �
حــديثاً كحــديث الجسّاســة، ثمّ هــو لا يكتفــي بــذلك بــل يجمــع أصــحابه ويحــدّثهم بــه ويقــرّر مــن فــوق 

  .)٣(!!»!منبره صدق حديثه؟
____________________  

  .٤٩٧ /٣، وترجمة معاوية بن حرمل ١/١٨٤ترجمة تميم الداري  /صابةالإ: انظر) ١(
! جـل توثيـق تمـيموهـو يكـافح لأ ٩٤ - ٩١: سرائيليات في التفسـير والحـديثالإ /سيّد حسين الذهبي محمّد. د: انظر) ٢(

  !!أنّ معاوية بن أبي سفيان كان يعظّمه: حبار، ويجعل واحداً من أهمّ أدلتّهوهو يوثّق كعب الأ ٩٦ - ٩٥وانظره في ص 
  .٩٣: ئيليّات في التفسير والحديثسراالإ) ٣(

   



٦٥ 

  !!فانظر كيف أخذ أهمّ علامات كذب الرواية ليجعله الشاهد على صدقها
هـل سمعتـه مـن أحـد غـير هـذه الروايـة ! فمن قـال لـك أنّ النـبيّ � قـد قـام مصـدّقاً لهـذه الروايـة؟

  !نفسها؟
 تكــذيبها بعــد المســح العلمــي الــدقيق، إّ�ــا تمامــاً إنّ مثــل هــذه القصّــة ليســت ممـّـا يــر�ب العقــل في

رض تقف على قرن ثور، والثور على ظهر حوت، وهو النون الـتي في إنّ الأ: من قبيل روا�ت تقول
  !!)وَالقَْلمَِ  ن(: قوله تعالى

مس �س عمد�م و�قة الرواة، فليس لهذه الو�قة اليوم محلٌّ أمـام الكشـف فإذا كان يصدّقها �لأ
ولكــن يعــاب الــّذين قرضــوا القــرن التاســع ! ولا يعــاب في ذلــك المتقــدّمون.. علمــي الــدقيق والمباشــرال

يـّة المصـدر، بـدلاً مـن أن يضـع عشر والقرن العشـرين ومـا زالـوا يلتمسـون ذلـك وراء و�قـة الـراوي وأهمّ 
  .ذلك كلّه موضع الاختبار بناءً على هذه الحقائق الملموسة

أ فاســتأذن عمــر أن يقــصّ، فــأذِن لــه بعــد أن ردّه أوّلاً، فهــو أوّل قــاصٍّ وتمــيم هــذا هــو الــذي ابتــد
قبــل أن يخــرج ! ، فكــان يقــوم في المســجد كــلّ جمعــة يعــظ أصــحاب رســول الله)١(ســلاممــأذون في الإ

ســـبوع لا نّ موقفـــاً واحـــداً في الأُ فلمّـــا جـــاء عثمـــان طلـــب منـــه تمـــيم أن يزيـــده، لأ.. عمـــر إلى الجمعـــة
  !ان يوماً آخر يتُحف فيه أصحاب رسول الله بمزيد من مواعظهيكفيه، فزاده عثم

  لكن في تلك السنين كان التحدّث �حاديث رسول الله �
____________________  

  .صابة، سير أعلام النبلاءالاستيعاب، أُسد الغابة، الإ: انظر ترجمة تميم بن أوس الداري في) ١(
   



٦٦ 

يار الصحابة من أوُلي السابقة والجهاد يحُبَسون في المدينة إذا مـا حـدّثوا خارجـاً عنهـا وكان خ! ممنوعاً 
  !!بشيء من سنن النبيّ ومواعظه

حبـار، لكــنّ تميمـاً تقـدّم علــى كعـب حـين أدرك النــبيّ إنّ لتمـيم سـراًّ هــو مـن صـنف ســرّ كعـب الأ
  !فسُمّي صحابياً 

ــل عثمــان لم يعــد أمــر تمــيم بتلــك الدرجــ ــاً ة مــن الخفــاء؛ إنــّه لم �ت ولمـّـا قتُ يســتأذنه في المضــيّ  عليّ
علــى شــأنه، أو يســتزيده، كــلاّ، بــل تــرك المدينــة كلّهــا، ضــاقت عليــه بمــا رحبــت أرضٌ يحكمهــا علــيّ، 
فلــيس أمامــه إلاّ الشـــام في أجــواء تنتظــر تميمـــاً ونظــراءه، فخــرج إلى الشـــام دون أن يضــيع مزيــداً مـــن 

  !الوقت
 عليـّاً قصص، ويكذّب محترفيها، حتى أقنعه تمـيم في نفسـه خاصّـة، لكـنّ لقد كان عمر يمنع من ال

! لم �ذن بشيء من ذلك، ولم يكن تميم �لرجل السـاذج أو الغـبيّ الـذي يلـتمس مثـل ذلـك مـن علـي
ولا هــو بتــارك مهنتــه، فــترك بــلاداً تــدين لعلــي، قــافلاً إلى حيــث تنفــق ســلعته، ولــه في كنــف معاويــة 

  !أوسع جوار
لا نـزاع فيــه أنّ القصـص قـد انتشــرت في أواخـر عهـد عثمــان، وبـرز قصّاصـون يقصّــون والـذي  *

  .)١(، كما أثبته المروزي وغيرهفي المساجد، حتىّ طردهم عليّ 
منــع القــصّ في المســاجد، ولم �ذن إلاّ   عليّــاً إنّ : والشــيخ الغــزالي يثبّــت ذلــك أيضــاً، ويقــول

  .)٢(للحسن البصري
____________________  

  .، وبعده٢٩٤٤٩ح  ١٠كنز العمّال : انظر) ١(
  :كيف نتعامل مع القرآن) ٢(

   



٦٧ 

ظهر القصص في عهد عثمان رضـي : والشيخ أبو زهرة يثبّت ذلك بشكل أكثر وضوحاً، فيقول
نه في أذهــان مـام علـيّ � حـتىّ أخـرج القصّاصـين مـن المسـاجد، لِمـا كـانوا يضـعو الله عنـه، وكرهـه الإ

الناس من خرافات وأساطير، بعضها مأخوذ من الد��ت السـابقة بعـد أن دخلهـا التحريـف وعراهـا 
  !التغيير
موي، وكـان بعضـه صـالحاً وكثـير منـه غـير صـالح، وربمّـا كـان وقد كثر القُصّاص في العصر الأُ : قال

ــــير مــــن الإ ــــب التفســــيرهــــذه القصــــص هــــو الســــبب في دخــــول كث ــــاريخ  ســــرائيليات في كت ــــب الت وكت
  ..سلاميالإ

وإنّ القصــــص في كــــلّ صــــوره الــــتي ظهــــرت في ذلــــك العصــــر كــــان أفكــــاراً غــــير �ضــــجة تلقــــى في 
ا�الس المختلفة، وإنّ من الطبيعي أن يكون بسـببها خـلاف، وخصوصـاً إذا شـايعَ القـاصُّ صـاحب 

 العامّـة، وتسـوء مذهب أو زعيم فكرة أو سلطان، وشايع الآخر غيره، فإنّ ذلك الخـلاف يسـري إلى
  .)١(سلامية المختلفةالعُقبى، وكثيراً ما كان يحدث ذلك في العصور الإ

سـاطير في التفسـير سـرائيليات والأدخـول الإ: مرين قد أرادهما تميم الـداريفلماذا لا يكون كِلا الأ
  !والتاريخ، وظهور الخلافات والنزاعات بين المسلمين؟

  !لماذا إذن فرّ من علي إلى معاوية؟
حبـار أيضـاً في عهـد عثمـان، وسـاهم فيهمـا مران اللـذان أرادهمـا تمـيم، ونشـط فيهمـا كعـب الأوالأ

ســلام أن يقطــع دابرهمــا، ويخيــّب آمــال هــؤلاء الــّذين يكيــدون للإ آخــرون، كلاهمــا قــد أراد علــيٌّ 
  وأهله كلّ شرّ،

____________________  
  .٢٠: ةسلاميالمذاهب الإ /أبو زهرة محمّد) ١(

   



٦٨ 

  .ويظهرون بمظاهر النسك التي ألفوها في اليهودية والنصرانية

  :إحياء السُنّة: المبحث الثالث
خبــار الدقيقــة عــن مشــكلات أخُــرى قــد تعرّضــت لهــا السُــنّة، في غــير الروايــة والتــدوين، تحُــدّثنا الأ

  :فتداركها عليٌّ 
صــلاةً كنــّا نصــلّيها مــع رســول لقــد ذكّــر� علــيّ بــن أبي طالــب «: شــعريقــال أبــو موســى الأ - ١

  .)١(!!»الله �، إمّا نسيناها، أو تركناها عمداً 
  !إذن هذه الصلاة أيضاً قد أُصيبت في صور�ا، وطريقة أدائها؟

ثمـّــة شـــهادة أخُـــرى علـــى ذلـــك، شـــاهدها الصـــحابي الجليـــل أبـــو الـــدرداء، الـــذي تـــوفيّ في خلافـــة 
  .)٢(!عثمان
  !مَن أغضبك؟: دخل علَيَّ أبو الدرداء مغضباً، فقلتُ : الدرداء قالت أمُّ  *
  .)٣(!»� شيئاً إلاّ أّ�م يصلّون جميعاً  محمّدوالله لا أعرف فيهم من أمر «: قال

تمـــع أّ�م رَ تلـــك الســـنن الـــتي ميّـــزت ا�� ولم تَـعُـــد تُــــ محمّـــدإذن كـــلّ شـــيء قـــد تغـــيرّ عـــن أمـــر 
الرسول، ولم يبق فيهم إلاّ صورة الاجتماع في الصلاة، الاجتماع وحده، لا سنن الصلاة الـتي تحـدّث 

  عنها أبو موسى
____________________  

  .١٩٠٠٤و  ١٩٠٠٠ح  ٥من طريقين، وهما في الطبعة المرقّمة في ج  ٤/٣٩٢مسند أحمد ) ١(
  .٣/٤٦صابة ، والإ٢/٣٥٣سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في) ٢(
  .٢٦٩٥٥و  ٢٦٩٤٥ح  ٧من طريقين، وهما في الطبعة المرقّمة في ج  ٦/٤٤٣مسند أحمد ) ٣(

   



٦٩ 

  .شعريالأ
وقبل قرأ� صلاة عثمان وعائشة في السـفر تمامـاً، لا يقُصَـران، وقـد أبى علـيٌّ ذلـك، وأنكـره  - ٢

إنْ شــئتم «: للصــلاة �ــم، قــال عليّــاً ثنــاء ودعــوا نفــر مــن الصــحابة، وحــين مــرض عثمــان في تلــك الأ
  !!لا، إلاّ صلاة أمير المؤمنين: فقال أكثرهم. »صلّيت بكم صلاة رسول الله � 

وهكـذا تتغــيرّ الســنن وتختفــي لتحـلّ محلّهــا محــدَ�ت ينصــرها كثـير وكثــير مــن الســلف، ثمّ تصــل إلى 
ســن الظــنّ �ــم حــتىّ أعفــاهم مــن النقــد ومــن اللاحقــين فيأخــذون عــن ســلفهم برضــاً وتســليم لفــرط ح

  !ضوابط التحقيق والنظر
خـرى مــن هــذا القبيــل، فحــين وقصّـة علــي مــع صــلاة الـتراويح جماعــةً، أّ�م خلافتــه، هــي الأُ  - ٣
  .)١(!!»وا سُنّة عمراه«: بتفريقهم ليعيدهم على ما كان أّ�م رسول الله �، قالوا أمر 

  !!هي سُنّة النبيّ  فهم يعلمون أّ�ا سُنّة عمر، وأنّ الذي يدعوهم إليه عليٌّ 
  .)٢(تقرأ ذلك صريحاً في صحيح البخاري، وغيره، أّ�ا سُنّة عمر
  .)٣(»!نعِْمَ البدعة هذه«: وفي صحيح البخاري أنّ عمر لماّ جمع الناس عليها قال

نّ رســول الله � لم يســـنَّ لهـــم، ولا كانـــت في زمـــن بدعـــة لأسماّهـــا : قــال القســـطلاني في شـــرحها
  الصدّيق، ولا أوّل الليل، ولا هذا
____________________  

  .١٢/٢٨٣شرح �ج البلاغة ) ١(
  .كتاب صلاة التراويح  -صحيح البخاري ) ٢(
  .١٩٠٦ح  ٢ -كتاب صلاة التراويح   -صحيح البخاري ) ٣(

   



٧٠ 

  )١(!»العدد
تعــــة«: وتقــــرأ في أوّليــّــات عمــــر - ٤

ُ
، وأمّــــا قــــول علــــيٌّ )٢(وتقــــدّم حــــديثها» هــــو أوّل مــــن حــــرّم الم

  .»إلاّ شقيّ «: أو» لولا أن عمر �ى عن المتعة ما زنى إلاّ شفىً «:فيها فهو المشهور 
  .)٣(»نائزوأوّل من جمع الناس على أربع تكبيرات في صلاة الج«: وفي أوّليّات عمر أيضاً  - ٥

أخــرج أحمــد مــن حــديث حذيفــة بــن اليمــان، أنــّه صــلّى علــى جنــازة فكــبرّ خمســاً، ثمّ التفــت إلى 
، يريـد أن يـذكّرهم )٤(!»ما نسيتُ ولا وهمتُ، ولكن كبرّت كمـا كـبرّ رسـول الله � «: الناس، فقال

وّل، وكـــم توجّـــع حذيفـــة لهـــذا مـــر الأ�مـــر نســـوه واســـتبدلوه �مـــر محـــدَث مضـــوا عليـــه حـــتىّ نســـوا الأ
  !النسيان أو التناسي

.. »كمسُـنّة نبـيّ «: ومثله ثبت عن زيـد بـن أرقـم، كـبرّ علـى الجنـازة خمسـاً، فاسـتنكروا عليـه، فقـال
والتكبـيرات الخمـس هـي الـتي مضـى عليهـا علـيٌّ . )٥(»ولـن أدعهـا أبـداً «.. »حد بعدهولن أدعها لأ«
  ، ومثله صنع)٦( 

____________________  
  .٤/٦٥٦إرشاد الساري ) ١(
 -، �ريــخ الخلفـــاء ١١٢: -بي هــلال العســـكري لأ -وائــل الأ: ، وانظــر أيضـــاً ١٦٤ - ١٦٠هــذا كلـّـه تقـــدّم في ص ) ٢(

  .١٢٨: -للسيوطي 
  .١٢٨: �ريخ الخلفاء /السيوطي ٣/٥٩الكامل في التاريخ  /ثير، ابن الأ١١٣: وائلالأ /العسكري) ٣(
  .٥/٤٠٦مسند أحمد ) ٤(
  .٢/٧٥، سنن الدارقطني ٣٧١ - ٤/٣٧٠مسند أحمد ) ٥(
 .٢٢٢ - ١/٢٢١، منتخب الكنز �امش مسند أحمد ٣/٤٨١مصنّف عبد الرزاّق ) ٦(

    



٧١ 

  . ، وعليها فقه أهل البيت )١( مام الحسن الإ
بكتــاب فيــه حكــم النــبيّ � في الزكــاة،  ومــع عثمــان، في أمــر الزكــاة، بعــث إليــه علــي  - ٦

  !!أغنها عنّا: بن الحنفيّة، فقال له عثمان محمّدبعثه بيد ولده 
  .)٢(ضع الصحيفة حيث وجد�ا: ، فقال لهفرجع �ا إلى أبيه 

نّة النبويـة الثابتـة حيـاء السُـهذه سنن طرأ عليها هذا النحو من التبديل والتغيـير، فكـان تـداركها لإ
  .»لنردّ المعالم من دينك«: نصب عينيه وهو يتولىّ الحكم هو من أهمّ ما وضعه عليّ 

وهكــذا اســتعادت السُــنّة روحهــا ودورهــا في أّ�مــه، ليكــون ذلــك طريقــاً إلى حفظهــا مــن الضــياع 
  .وحفظ مكانتها في التشريع

  :مقولات فيها مصادرة
  .»منهج النقد في علوم الحديث«في كتابه  /نور الدين عتر ستاذ الدكتورالأُ  *
  .»يةمّدأضواء على السُنّة المح«في كتابه  /محمود أبو ريةّ *
  .»سلاممناهج الاجتهاد في الإ«في كتابه  /سلام مدكور محمّدالدكتور  *

____________________  
  .٦/١٢٢، شرح �ج البلاغة ٢١٦: حبار الطوالالأ) ١(
  .١/٢٥٣حكام الأ /زمابن ح) ٢(

   



٧٢ 

  !قال �ا الدكتور نور الدين عتر حين نسب منع تدوين السُنّة إلى إجماع الصحابة: ولىالأُ 
فبعد أن نقل رغبة عمر في التدوين أوّلاً، واستشارته الصـحابة وإشـار�م عليـه �لتـدوين، ثمّ تبـدّل 

 عليهم وأقرّوه، مماّ يـدلّ علـى من الصحابة رضوان الله وقد أعلن عمر هذا على ملأ: رأي عمر، قال
  .)١(!استقرار أمر هذه العلّة في نفوسهم

  :وهذا القول �شىَ عن رؤية مثالية أوّلاً، وفيه مصادرة لآراء الصحابة �نياً 
فالرؤية التي تصوّر سكوت الصحابة أمام أيّ قرار تصـدره الخلافـة، علـى أنـّه إجمـاع إقـراري، رؤيـة 

دلــّة علــى ذلــك، فقبــل شــهر واحــد فقــط مــن صــدور هــذا حــد مــن أهــمّ الأمثاليــة، وهــذا الخــبر هــو وا
جمــاع، ولم يظهــر في ذلــك أدنى خــلاف حــتىّ القــرار كــانوا قــد أعطــوا رأيهــم المؤيــّد لتــدوين السُــنّة �لإ

  .صدر قرار الخليفة بعكسه، فبعد أن أعطوه الرأي ثمّ عزم على خلافه فلا محلّ إذن للمعارضة
جمـــاع، فمـــا هـــي قيمـــة إجمـــاعهم الســـابق علـــى كـــان إقـــراراً كاشـــفاً عـــن الإ  وإذا زعمنـــا أنّ ســـكو�م

  !خلافه؟
؟ لا في هـذه المسـألة وحـدها، بـل )إجماع الصحابة(هل سيبقي هذا التصوّر على شيء من قيمة 

  !في كلّ مسألة
  :وثمةّ دليل عملي على عدم إقرار الصحابة بقرار المنع

  ث والسنن، حتىّ كثرتلقد راحوا من وراء الخليفة يكتبون الحدي
____________________  

  .٤٤: منهج النقد في علوم الحديث) ١(
   



٧٣ 

أيهّــا النـاس، إنـّه قــد بلغـني أنـّـه «: عنـدهم الكتـب، فوصــل خبرهـا إلى عمــر، فقـام فـيهم خطيبــاً، فقـال
إلاّ أ�ني قــد ظهــرت في أيــديكم كتــب، فأحبّهــا إلى الله أعــدلهُا وأقوَمُهــا، فــلا يبُقــينّ أحــدٌ عنــده كتــا�ً 

  .»به، فأرى فيه رأيي
فظنّـــوا أنــّـه يريـــد أن ينظـــر فيهـــا ويقوّمهـــا علـــى أمـــر لا يكـــون فيـــه اخـــتلاف، فـــأتوه �ـــا، فأحرقهـــا 

  .)١(!�لنار
  .وّل، وما زال عمر عند رأيه المخالففما زال الصحابة إذن عند إجماعهم الأ

وين السُـنّة، وانصـياع الصـحابة لهـذا ما خلص إليه محمود أبو ريةّ في إثبات النهي عن تد: والثانية
مر انصياعاً �مّاً، ليقضي على السُنّة كلّها �لضياع، ولم يبُقِ منهـا إلاّ حـديثين صـحّا عنـده، وبلغـا الأ

مؤكّـداً » من كذب علَيَّ فليتبوّأ مقعده من النار«حديث النهي عن التدوين، وحديث : التواتر، وهما
ـــداً «عـــدم ورود كلمـــة  ـــة الحـــديث �لمعـــنىفي هـــذ» متعمّ ـــه رواي ! ا الحـــديث، ليجعـــل مـــن الكـــذب علي

  .)٢(كاً �دلةّ حاكمة عليه، لا لهمتمسّ 
فكلّ ما ورد عن أبي بكر وعمر والصـحابة في عهـديهما كـان صـريحاً جـدّاً بعـدم ورود النهـى عـن 

  ..تدوين السُنّة من قبل النبيّ � 
  :دوينها �مر النبيّ � أو �ذنه، ومن ذلكأضف إلى ذلك ما هو �بت من ت

  الصحيفة التي كانت في قائم سيفه � فيها بعض السنن، ثمّ  *
____________________  

  .٥٢: ، تقييد العلم٥/١٨٨الطبقات الكبرى ) ١(
  !!»دفاع عن السُنّة«تضى أن يسمّيه في طبعته الثانية �سم والذي ار » يةمّدأضواء على السُنّة المح«راجع كتابه ) ٢(

   



٧٤ 

  .)١( صارت عند علي 
ــني قــريش وقــالوا: ومــا ثبــت مــن كتابــة عبــدالله بــن عمــرو بــن العــاص، قــال * أتكتــب كــلّ : فنهت

فــذكرت ذلــك  فأمســكت عــن الكتابــة،! شــيء تســمعه ورســول الله � يــتكلّم في الرضــا والغضــب؟
أكُتــــبْ، فوالــــذي نفســــي بيــــده مــــا يخــــرج منــــه إلاّ «: لرســــول الله � فأومــــأ �صــــبعه إلى فمــــه وقــــال

  .)٢(»حقّ 
  .)٣(إنّ عبدالله بن عمرو كان يكتب، وكنت لا أكتب: وقول أبي هريرة *
تبــوا لــه خطبــة النــبيّ � يــوم فــتح مكّــة، وحــين طلــب أبــو شــاة اليمــاني مــن النــبيّ � أن يك *

  .)٤(»بي شاةاكتبوا لأ«: وكان أبو شاة قد شهدها، فقال النبيّ �
  .)٥(»قيّدوا العلم �لكتاب«: وحديث أنس عن رسول الله � *
رســول الله �، وحفظــه حــتىّ وقــت متــأخّر مــن  وكــان أنــس قــد كتــب حــديثاً كثــيراً بــين يــدي *

 )٦(عهــد الصــحابة، فكــان يملــي الحــديث، حــتىّ كثــر عليــه النــاس يومــاً يطلبــون الحــديث، فجــاء بمجــالٍّ 
  من كتب، فألقاها،

____________________  
  .ذكرها البخاري ومسلم وأصحاب السنن) ١(
  .ووافقه الذهبي ١٠٥ - ١/١٠٤، المستدرك ٣٦٤٦ح  ٣/٣١٨ود ، سنن أبي دا٢/٢٠٧مسند أحمد ) ٢(
  .١١٣ح  ١/٤٠كتاب العلم   -صحيح البخاري ) ٣(
كتـاب العلـم   -، سـنن أبي داود ٢٦٦٧ح  ٥، سـنن الترمـذي ١١٢ح  �٣٩ب  -كتـاب العلـم   -صحيح البخـاري ) ٤(
  .٣٦٤٩ح  ٣/٣١٩
  .٨٧ - ١/٨٦جامع بيان العلم ) ٥(
  .كتب فيها، وهي الصحيفة التي يُ جمع مجلّة: ا�الّ ) ٦(

   



٧٥ 

  .)١(»هذه أحاديث سمعتها وكتبتها عن رسول الله � وعرضتها عليه«: ثمّ قال
ـــــد�ت، والفـــــرائض، والســـــنن،  * ـــــاب في الصـــــدقات، وال ـــــب رســـــول الله � أكثـــــر مـــــن كت وكت
  .)٢(لعمّاله
  .)٣(»هلمّوا أكتب لكم كتا�ً لا تضلّوا بعده«: خير في مرضه الأوقال � *

وغير هذا كثير، وقد تناولت الكتابة في عهده � قسـماً كبـيراً مـن الحـديث يبلـغ في مجموعـه مـا 
  .)٤(يضاهي مصنّفاً كبيراً من المصنّفات الحديثة

، وقد ذكـر ابـن عبـد الـبرّ وغـيره عـدداً كبـيراً مـن كتـب أمّا موقف الصحابة من الكتابة فقد عرفناه
الصحابة، ومنهم عبدالله بن مسعود الذي عدّوه في المانعين من الكتابة، فقد أخرج ابنه عبـد الـرحمن  

  .)٥(كتا�ً وحلف أنهّ خطّ أبيه بيده
كتبــوا عـــنيّ شـــيئاً إلاّ القـــرآن، لا ت«: وأمّــا حـــديث أبي ســـعيد الخــدري الـــذي يرفعـــه إلى النـــبيّ �

ــب غــير القــرآن فليمحــه ، وهــو )٦(والــذي عــدّوه أصــحّ مــا ورد في النهــي عــن كتابــة الحــديث» فمــن كت
  أصحّ حديث عند

____________________  
  .٩٦ - ٩٥: تقييد العلم) ١(
  .٤٨ - ٤٧: منهج النقد /نور الدين عتر) ٢(
  .متّفق عليه) ٣(
  .١٩٠ - ١٨٧: أُصول الحديث /عجاج الخطيب محمّد. د: ، وانظر٤٥: لنقدمنهج ا /نور الدين عتر) ٤(
  .٢٠٥ - ١٩١، و ١٦٥ - ١٦٠: ، أُصول الحديث٨٧: جامع بيان العلم) ٥(
  .٤٨: يةمّدأضواء على السُنّة المح /محمود أبو ريةّ) ٦(

   



٧٦ 

لنـبيّ �، وهـذا قـول أبي ريةّ، فقد رآه كثير من المحقّقين موقوفـاً علـى أبي سـعيد، ولـيس حـديثاً عـن ا
  .)١(البخاري وآخرين

 -تشـهّد الصــلاة  -بـل ثبـت عــن أبي سـعيد نفسـه خلافــه، حـين شـهد أنـّـه كـان يكتـب التشــهّد 
  .)٢(عند النبيّ � 
  .سلام مدكور محمّدمقولة الدكتور : والثالثة

بمـا وقـع �لنسـبة لتـدوين السُـنّة، لمـّا قـال النـبيّ � في إذ مثّل لاختلاف الصـحابة في فهـم الـنصّ 
لا تكتبـــوا عـــنيّ غـــير القـــرآن، ومـــن كتـــب عـــنيّ غـــير القـــرآن «: مـــا رواه مســـلم عـــن أبي ســـعيد الخـــدري

  .»فليمحه، وحدّثوا عنيّ ولا حَرجَ، ومن كذب علَيَّ فليتبوّأ مقعده من النار
  :صحابة في ذلك إلى وجهتين متعارضتينفقد اتجّه فقهاء ال: قال
ــيس قاصــراً علــى كُتـّـاب الــوحي: فريــق مــنهم، وكانــت لــه الغَلَبــة * ! فهمــوا أنّ ذلــك �ــي عــامّ ول

إنّ مـا دوّنـه بعـض : وقـالوا... فامتنعوا عن تدوين السُنّة، إذ العبرة بعموم اللفـظ لا بخصـوص السـبب
  .يحفظه ثمّ يمُحى المكتوب بعد ذلكالصحابة منها إنمّا كان تدويناً مؤقتّاً حتىّ 

بينمــا ذهــب الفريــق الآخــر إلى أنّ ذلــك كــان خاصّــاً بكُتّــاب الــوحي دون ســواهم، خشــية أن  *
يخــتلط �لقـــرآن مـــا لـــيس منـــه، بـــدليل أنـّــه أ�ح الكتابـــة عنـــد أمـــن الاخـــتلاط، كمـــا ثبـــت في حـــديث 

  ..)٣(عبدالله بن عمرو
ــه لا يقــوم علــى حجّــة صــح ــل الحجّــة الصــحيحة تنقضــه بكاملــه، كمــا وهــذا التفصــيل كلّ يحة، ب

  :سنتابعه في الفقرات الآتية
____________________  

  .٢/٦٣، تدريب الراوي ١/١٦٨: فتح الباري: انظر) ١(
  .٩٣: تقييد العلم) ٢(
  .٨٥: سلاممناهج الاجتهاد في الإ) ٣(

   



٧٧ 

ف عليه ولـيس مـن حـديث الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري، تقدّم أنهّ موقو  -أ 
  .النبيّ � كما قال البخاري وغيره

وّل، والــذي كانــت لــه الغلبــة، لم يحــتجّ يومــاً مــا �نّ النــبيّ صــلى الله عليــه وآلــه إنّ الفريــق الأ -ب 
  .وسلم قد �ى عن كتابة السُنّة، فهذا لم يحدث منهم ألبتّة

تــدوين السُــنّة أحيــا�ً ابتــداءً، كمــا صــنع أبــو بكــر، أو أمــر إنّ هــذا الفريــق نفســه قــد �شــر  -ج 
وفي ذلــك كلّــه لم يظهــر لهــذا . بتــدوينها وشــاور الصــحابة علــى ذلــك فــأجمعوا علــى كتابتهــا دون تــردّد

بــل فعلهــم هــذا، وهــم الفريــق المــانع، لهــو أوضــح دليــل .. الحــديث المــرويّ عــن أبي ســعيد ذكِــر ولا أثــر
  . لم يمنع من تدوين السُنّة قطّ، لا منعاً خاصّاً ولا عامّاً على أنّ النبيّ �

وهــذا » وحــدّثوا عــنيّ ولا حــرج«: الحــديث المــذكور عــن أبي ســعيد الخــدري يقــول فيــه أيضــاً  -د 
ــتي منــع فيهــا عــن التــدوين ــب قــد منــع عــن التحــديث عنــه � بــنفس القــوّة ال ف فكيــ! الفريــق الغال

فمـاذا عـن روايـة حديثـه وسُـنّته الـتي أمـر �ـا ! كاً بنهي النـبيّ عنـه؟يدُّعى أّ�م امتنعوا عن التدوين تمسّ 
  !على أيّ حال إلاّ أن يقعوا �لكذب؟

  .إنّ الاعتذار بخوف اختلاط القرآن �لسُنّة اعتذار واهٍ ومتهافت، وقد مرّ نقده مفصّلاً  -هـ 
الـــوحي وغـــيرهم في شـــأن كتابـــة السُـــنّة تمييـــز لم يعُـــرف في عهـــد  إنّ هـــذا التمييـــز بـــين كُتّـــاب -و 

الصحابة قطعاً، ولا يستطيع أحد نسبته إليهم بصدق، وإنمّا هو من تبرير المتأخّرين دفعاً لِما يلـزمهم 
  .من تخطئة المانعين من كتابة السُنّة، ليس أكثر من ذلك

  :شارة إليهماوهنا ملاحظتان تجدر الإ
   



٧٨ 

  .الثلاث هذه جامعة لغيرها متضمّنة لها، لذا اكتفينا بذكِرها عن غيرهاالمقولات  - ١
عــلام المــذكورين لم �ت مــن كــو�م أوّل مَــن قــالوا �ــا، فهــي آراء نســبة هــذه المقــولات إلى الأ - ٢

عــلام المــذكورين انتخبوهــا مــن بــين قديمــة تتّصــل بعصــر التــابعين، وبعضــها بعصــر الصــحابة، لكــنّ الأ
يـّة وسـعة انتشــار  همّ تـدعيمها �لـدليل والبرهـان، فحظيـت علــى أيـديهم �لـرواج نظـراً لأ الـرؤى وحـاولوا

  .خير كان تصنيفناساس الأكتبهم التي تضمّنتها، وعلى هذا الأ
* * *  

   



٧٩ 

  خلاصة في نقاط
ــبيّ �، برضــاً منــه  - ١ ، و�ذنــه كــان تــدوين الحــديث أمــراً مألوفــاً يمارســه الصــحابة في عهــد الن

  .أحيا�ً، و�مره أحيا�ً أخُرى
  .أمّا رواية الحديث ونشره فقد أمر �ا النبيّ � أمراً صريحاً ومكرّراً 

  .ظهر في عهد أبي بكر أوّل أمر �لمنع من الحديث، لعلّة أو أخُرى - ٢
وهـذا أوّل كتـاب حـديث أحرق أبو بكر كتا�ً يضمّ خمسمئة حـديث كـان قـد كتبهـا بيـده،  - ٣
  .أحُرق
واصـل عمــر المنــع مــن الحـديث، مؤكّــداً ذلــك بعهــوده علـى عمّالــه، وبحبســه بعــض الصــحابة  - ٤

  .في المدينة حين لم �من امتثالهم أمره
  .أحرق عمر مزيداً من كتب الحديث، جمعها من عدد كبير من الصحابة - ٥
حــد يــروي حــديثاً لم يُســمَع بــه في عهــد لأ لا يحــلّ «: ابتــدأ عثمــان ســيرته مــع الحــديث بقولــه - ٦

لكنـّه لم يـدقّق في ذلـك كمـا فعـل أبـو بكـر وعمـر، فـلا أحـرق شـيئاً مـن  . »أبي بكر ولا في عهد عمر
حبـار خاصّـة كتب الحديث، ولا تتبّع كُتّابه ورواته، بل على العكس، فقد وجد أبو هريرة وكعـب الأ

  .في عهده ما لم يحلما ببعضه في عهد عمر
  وافق الخلفاء على المنع نفر قليل من الصحابة لا يتجاوزون - ٧

   



٨٠ 

  .)١(شعري، وزيد بن �بتعبدالله بن مسعود، وأبو سعيد الخدري، وأبو موسى الأ: ربعةالأ
كانــت الســيرة المــذكورة ســبباً في ضــياع حــديث لــيس �لقليــل، إن اقتصــر حفظــه علــى هــذه   - ٨

د أبي بكر وعمر فقط، بل مـارس غـيرهم نحـو ذلـك، فقـد المصادر التي أحُرقت وأتُلفت، ليس على ي
من الـيمن أو مـن مكّـة، فيهـا أحاديـث في أهـل البيـت، بيـت النـبيّ صـلى الله  )٢(جاء علقمة بصحيفة

فــدفعنا إليـه الصــحيفة، فــدعا : عليـه وآلــه وســلم، فـدخل ومعــه جماعــة علـى عبــدالله بــن مسـعود، قــالوا
فجعــل : قــالوا! حمن، انظــر فيهــا، فــإنّ فيهــا أحاديــث حســا�ً � أ� عبــد الــر : فقلنــا! بطســت فيــه مــاء

  .)٣(!يمُيثها فيها
ــب أبــو بــردة، عــن أبيــه  ــني بكتبــك، : كتبــاً كثــيرة، فقــال لــه أبــوه  -شــعري أبي موســى الأ -وكت ائت

  .)٤(!فلمّا أ�ه �ا غَسَلَها
ايـة الحـديث مر الشـرعي برو كثرين من الصحابة ما زالوا على الأوعلى خلاف ذلك فإنّ الأ - ٩
حراق أو الغسل، ومنهم مـن حفظهـا عـن ذن بكتابته، فحدّثوا وكتبوا، منهم من عُرّضِت كتبه للإوالإ

، وصـحيفة جـابر بـن عبـدالله صـحيفة علـي : عيون الخليفـة فبقيـت بعـده، كمـا هـو مشـهور عـن
د بــن عبــادة، نصــاري، وكتــاب أبي رافــع مــولى رســول الله، وكتــب أنــس بــن مالــك، وصــحيفة ســعالأ

  وصحيفة عبدالله بن عمرو، وكتاب عبدالله بن
____________________  

-تحقيـق عـتر  /لابـن الصـلاح -، وعلوم الحديث ٢٩٦: عن مقدّمة ابن الصلاح ٢٦٩: تدوين السُنّة الشريفة: انظر) ١(
 :١٨١.  
  الكتاب:تكرّر ذكِر الصحيفة في هذه الفقرة، والمراد �لصحيفة) ٢(
  .أي يفركها في طست الماء لتذوب فيه الكتابة: »جعل يميثها فيها«: وقوله. ٥٤: العلمتقييد ) ٣(
  .٣٢٥ح  ٨٠و ٣١٧ح  ٧٩: جامع بيان العلم) ٤(

   



٨١ 

بـــن مســـلمة  محمّـــدمســـعود الـــذي أخرجـــه ابنـــه عبـــد الـــرحمن، وكتـــاب أسمـــاء بنـــت عمـــيس، وكتـــاب 
  .)١(نصاري، وغيرهاالأ

ــــاب أن يكتبــــوا مــــا أوّل حــــا  مــــام علــــيّ الإ - ١٠ كم يــــدعو إلى كتابــــة السُــــنّة، ويحــــثّ الكُتّ
. أحاديـث نبوّيـة كانـت طيلـة ربـع قـرن ممنوعـةً منعـاً مغلّظـاً  يحدّثهم به ويمليه علـيهم، وينشـر علـى المـلأ

بــواب علــى الكــذّابين والمشــبوهين، فــلا يجــدون تحــت ســلطانه متنفّســاً، وهــو في نفــس الوقــت يســدّ الأ
ســــتقيموا، وإمّــــا أن يســــكتوا ويكفّــــوا فَـرَقــــاً، وإمّــــا أن تضــــيق صــــدورهم فيفــــرّون إلى فإمّــــا أن يرعــــووا وي

  !الشام، حيث معاوية الذي يشتري منهم دينهم بما يطمعون به من دنيا
____________________  

  .١٩١و ١٦٥ - ١٦٠: أصول الحديث: انظر) ١(
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